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 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 



   
 
 

 

 
 

٣٤٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

 



   
 
 

 

 
 

٣٤٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 



   
 
 

 

 
 

٣٤٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

 
   .... والصلاة والسلام على رسول االله وعلى وآله وأصحابه.الله رب العالمینالحمد 

  ...........وبعد                                      

الشـــعر ة ت مـــع نشـــأأفموضـــوع الرثـــاء مـــن الموضـــوعات التقلیدیـــة القدیمـــة التـــى نشـــ

مهمـــا لـــه مكانتـــه  وســـیظل غرضـــاً شـــعریاً أصـــیلاً فهـــو مصـــاحب لبدایتـــه منـــذ فجـــره ، العربـــى

فـــى دواویـــن عبـــارة عـــن قصـــائد متنـــاثرة  وقـــد كـــان الرثـــاء فـــى الشـــعر القـــدیم، اختلـــف الزمـــان

مـن  رأینـا عـدداً ولكـن فـى العصـر الحـدیث ، شاعراً أفرد له دیواناً خاصـاً  ولم نعرف، الشعراء

مثل الشاعر عبد الرحمن صـدقى ، الشعراء یفردون دواوین شعریة حول رثاء الزوجة خاصة

... .] دمــوع لا تجــف[والشــاعر طــاهر أبــو فاشــا فــى دیوانــه  ] مــن وحــى المــرأة[ فــى دیوانــه 

  الانتباه من ناحیتین :وهذه ظاهرة تلفت 

الأولــى : أن الشــعراء فــى العصــر الحــدیث أدركــوا أهمیــة أن یكــون للــدیوان الشــعرى محتــوى 

ویكون عنوان ، یرسم به الشاعر إطاراً فكریاً وشعوریاً واحداً موضوعى وفكرى واحد 

الحـال فـى الشـعر القـدیم حـین  كـانولـیس كمـا ، على هذا الإطار العـام الدیوان دالاً 

  .أشعار الشاعر فى دیوان باسمهتجمع 

اهتمام الشعراء برثاء الزوجة التى لم تنـل مـن قریحـة الشـعراء القـدامى مـا نالتـه فـى الثانیة : 

  .الشعر الحدیث

فــى وقــد كــان مــن بــین الشــعراء الــذین أفــردوا دیوانــاً فــى رثــاء الزوجــة الشــاعر عزیــز أباظــة 

وقد حاول ، ]حصاد الدمع [فى دیوانه ى والشاعر محمد رجب البیوم، ]أنات حائرة [ دیوانه 

  .وأن یكشف عن مواطن الاتفاق والاختلاف بینهما، دیوانیهماأن یدرس البحث 

حـــدیثاً مقتضـــباً عـــن رثـــاء إلـــى فصـــلین یســـبقهما تمهیـــد یتضـــمن وقـــد قســـمت البحـــث 

رثــاء الزوجــة بــین بعنــوان : ثــم یــأتى بعــد ذلــك الفصــل الأول، التعریــف بالشــاعرینالزوجــة و 

  :مقسم لستة مباحث وهذا الفصل (رؤیة موضوعیة) أباظة ورجب البیومى عزیز

  .التفجع والبكاء والأنین: المبحث الأول
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   .فجیعة الأبناء بموت الأم (الزوجة): المبحث الثانى

  .الموت والحكمة:  المبحث الثالث

  .بین الماضى والحاضر : المبحث الرابع 

  .لنسیانالزوجة بین الذكرى وا:  المبحث الخامس 

  .المراثى الغزلیة : المبحث السادس 

رثاء الزوجة بین عزیز أباظة ورجب البیـومى (رؤیـة  :(ثم یأتى الفصل الثانى وهو بعنوان

  :وهذا الفصل مقسم لستة مباحث فنیة)

  .التجربة الشعریة:المبحث الأول

   .العاطفة: المبحث الثانى

  .بناء القصیدة:  المبحث الثالث

  .المعجم الشعرى : المبحث الرابع 

  .الصورة الشعریة:  المبحث الخامس 

  .الموسیقى الشعریة : المبحث السادس 

بدراسة شعر عزیز أباظـة ثـم یتلـوه بدراسـة شـعر الـدكتور  أمبحث من هذه المباحث یبدوكل 

  .والاختلاف رجب البیومى ثم التعقیب علیهما بما یكشف عن مواطن الاتفاق

أهــم  النتــائج التــى توصــل إلیهــا البحــث وثبــت المصــادر  الخاتمــة وفیهــا هــذا یعقــبثــم 

  .والمراجع 

 ء   إم ا   ا ا  ل أنأ وا.  

ا ا   /أ.د 
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ورافـــق رحلتـــه علـــى مـــر ، صـــاحب مولـــد الشـــعر العربـــى، الرثـــاء غـــرض شـــعرى قـــدیم

وقلمـا نجـد ، یـزاحم أغـراض الشـعر لـذا فهـو غـرض حـدیث ؛العصور الأدبیة حتى العصر ال

ین عرفـوا بفـن ذفضـلاً عـن بعـض الشـعراء الـ، الرثـاءغـرض شاعراً إلا له قصـائد عدیـدة فـى 

فــى الشــعر العربــى نمــاذج ممیــزة فــى الرثــاء مثــل و ، الرثــاء كالخنســاء فــى العصــر الجــاهلى

  لعها :یقول فى مطالتى قصیدة متمم بن نویرة فى رثاء أخیه مالك 

  لعمـــري ومـــا دهـــري بتـــأبین هالـــك
  

ـــــا أصـــــابَ فأَوجعـــــا   ـــــزِعٍ مم   )١( ولا جَ
  

  ومطلعها :، وكقصیدة ابن الرومى فى رثاء ولدیه

  بكاؤكُما یشْـفي وإن كـان لا یُجْـدي
  

ــا عنــدي     )٢( فجُــودا فقــد أوْدَى نَظیركُمُ
  

صـة الأخ وقد تنوعت قصیدة الرثاء فى الشعر العربى بین رثـاء الأهـل والأحبـاب وخا

وغالبــاً مــا تكــون مراثــى الأهــل ، وبــین رثــاء الملــوك والأمــراء وذوى الجــاه والســلطان، والابــن

مكلـــوم ، فتصـــور الشـــاعر كســـیر القلـــب، تعكـــس تجربـــة عمیقـــة الألـــم، ذات عاطفـــة جیاشـــة

، لــذا فهــى فــى الغالــب صــادقة المشــاعر تعلــو كلماتــه وصــوره نبــرة التشــاؤم والحــزن ؛، الفــؤاد

  .ةأصیلة التجرب

  

أمـــا قصـــائد رثـــاء الملـــوك والأمـــراء فهـــى فـــى الغالـــب ضـــعیفة الأداء تفتقـــد إلـــى حـــرارة 

وقـد ، لأنهـا تجربـة شـعریة تقـوم علـى المجاملـةوعة الوجدان وتصویر آلام الفراق ؛ النفس ول

ــاد فقــد قیــل للخریمــى :مابــال " لاحــظ النقــاد هــذا الأمــر  مــدائحك لمحمــد بــن منصــور بــن زی

                                                 

وعبد السلام هارون طبعة دار  تحقیق أحمد شاكر٢٦٥) المضلیات للمفضل بن محمد الضبى ص (١

     المعارف الطبعة السابعة  

ـــوان ابـــن الرومـــى(٢ ـــة بالقـــاهرة  ٢/٦٢٤) دی تحقیـــق د/حســـین نصـــار ،مطبعـــة دار الكتـــب والوثـــائق القومی

  م٢٠٠٢هـ ١٤٢٤،الطبعة الثالثة 
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، ال : كنــا حینئــذ نعمــل علــى الرجــاء ونحــن الیــوم نعمــل علــى الوفــاءأحســن مــن مراثیــك ؟ فقــ

  .)١(وبینهما بون بعید" 

لضـعف الـراوابط  ؛ فهذا الخبر یكشـف عـن فتـور التجربـة وضـعفها فـى مراثـى الملـوك

  .النفسیة بین الشاعر والمرثى

مــن ذلــك قصــیدة ، ومــن الجــدیر بالــذكر ان ننــوه إلــى أن بعــض الشــعراء رثــوا أنفســهم

  التى ییقول فیها :، بن الریب المازنى مالك

ـــل أَبیـــتَنَّ لَیلَـــةً  ـــتَ شِـــعري هَ   أَلا لَی
  

ــا   ــلاصَ النَواجِی   )٢(بِجَنــبِ الغَضــا أُزجــي القَ
  

  .وهى قصیدة تكشف عن نزعة الألم والتشاؤم

 المعــانى الإنســانیة الحــدیث عــنوأیضــاً عمــد بعــض الشــعراء فــى قصــائد الرثــاء إلــى 

  عرى فى رثاء صدیق له التى یقول فى مطلعها : مثل قصیدة الم، العمیقة

ـــدٍ فـــي مِلّتـــي واعْتِقـــادي ـــرُ مُجْ   غَیْ
  

ـــــــــرَنّمُ شـــــــــادِ    ـــــــــاكٍ ولا تَ ـــــــــوْحُ ب   )٣( نَ
  

فهـى ، وجعل موت صدیقه موتـاً للحیـاة كلهـا، فقد تحدث عن الموت فى مقابلة الحیاة

  .مرثیة الكون فى إنسان

لأمـوى االجاهلیـة حتـى العصـر  فقـد انصـرف شـعراء العـرب منـذأما عـن رثـاء الزوجـة 

التــى  تــهذا المجــال قصــیدة جریــر الشــهیرة فــى رثــاء زوجأول مــا یطالعنــا فــى هــو ، عــن رثائهــا

  مطلعها :

  لَـــــولا الحَیـــــاءُ لَعـــــادَني اِســـــتِعبار
  

ــــــزارُ    ــــــبُ یُ ــــــرَكِ وَالحَبی ــــــزُرتُ قَب   )٤( وَلَ
  

ئعهم  عـن ولكن ما السبب وراء عزوف الشعراء القدامى على اختلاف مشاربهم وطبـا

رثاء الزوجة ؟ أظن أن السبب هـو طبیعـة العربـى نفسـه الـذى یسـتحى أن یظهـر فـى صـورة 

یلحــق بــه  زوجــهفــالعربى یعتبــر أن بكــاءه علــى ، زوجــهالإنســان الضــعیف الــذى یتــالم لفــراق 
                                                 

الهیئـــة  تحقیـــق /أحمـــد أمــین أحمـــد الـــزین إبـــراهیم الإبیـــارى ،طبعـــة ٥/٣٢٧) العقــد الفریـــد لابـــن عبدربـــه (١

  .العامة لقصور الثقافة

ــــن الریــــب المــــازنى.ص (٢ ــــك ب ــــة معهــــد   ٨٨) دیــــوان مال تحقیــــق نــــورى حمــــودى القیســــى منشــــورات مجل

  .المخطوطات العربیة

  .م١٩٥٧هـ ١٣٧٦دار صادر بیروت سنة  ٧) سقط الزند للمعرى ص (٣

  .بعة الثالثةتحقیق د/نعمان محمد أمین طه طبعة دار المعارف الط ٨٦٢/ ٣) دیوان جریر (٤
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لا الحیـاء لهـاجنى لـو مـر فـى مطلـع القصـیدة فقـال: وقد اعترف جریر نفسـه بهـذا الأ، العیب

 الزوجــة رثــاءیــا مــا كــان الأمــر فقــد ظلــت قصــائد وأ، زوجــهتحى أن یبكــى فهــو یســ، اســتعبار

حتى جاء العصر الحدیث فنظم الشعراء القصائد والدواوین فى ، )١(قلیلة فى الشعر العربى 

  لعل أكثر الدواوین ظهوراً:، رثاء الزوجة

 من وحى المراة     للشاعر عبدالرحمن صدقى 

  اظةأبأنات حائرة         للشاعر عزیز 

 حصاد الدمع        للشاعر محمد رجب البیومى 

 دموع لا تجف      للشاعر طاهر أبو فاشا 

 لذكراك             للشاعر رابح لطفى جمعة 

 جمد الدمع          للشاعر ركس بن زائدة العزیزى 

 لذكراك             للشاعر خلیل السكاكینى  

والرومانسیة فى العصـر  ة الكلاسیكیةالمدرسینتمون إلى ظ أن هؤلاء الشعراء حوالملا

وربمـا ، وإبراز مشاعرهم بصدق وحرارة، لذا اتسم شعرهم بالتعبیر عن الألم والحزن، الحدیث

الشـــعراء كمـــا كـــان الحـــال عنـــد م الفـــراق دون حیـــاء لحریـــة التعبیـــر عـــن آلا كـــان هـــذا دافعـــاً 

  .القدامى

ـــوســـوف تكـــون دراســـتنا فـــى هـــذا البحـــث  ـــة بینهمـــا الأولدیوانین لشـــاعرین والل  :موازن

محمد  /والثانى : الشاعر الأستاذ الدكتور )٢( فى دیوانه:[ أنات حائرة ] أباظةالشاعر عزیز 

  .)٣(رجب البیومى فى دیوانه [ حصاد الدمع ] 

                                                 

) من الجدیر بالذكر أن نشیر إلى أن د/أحمد الجدع ، قـال بـأن شـاعرا أندلسـیا اسـمه ابـن جبیـر متـوفى (١

هـــ وهــو رحالــة مشــهور ، لــه دیــوان فــى رثــاء زوجــه ، اســمه: نتیجــة وجــد الجــوانح فــى تــأبین ٦١٤ســنة 

   .القرین الصالح ، مزج فیه بین القصائد والموشحات

بعنــوان: دواویــن رثــاء الزوجــات قــراءة فــى الظــاهرة د/ أحمــد الجــدع وهــو منشــور علــى  نقــلاً عــن مقــال    

 http//www.odabasham.not/shp?sid=z8163شبكة المعلومات الدولیة (الأنترنت) بعنوان:

 ) أنات حائرة /عزیز أباظة طبعة دار المعارف(٢

 ) حصاد الدمع د/ محمد رجب البیومى طبعة دار ثقیف الطائف(٣



   
 
 

 

 
 

٣٥٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

ـــة بالدراســـة والتحلیـــل دیوانیهمـــاوقبـــل أن نقـــف علـــى  تعـــرف علـــى نأن  لابـــد، والموازن

  .فى إیجازشاعرینا 

  .أباظةزیز أولاً : الشاعر ع

شــاعر مصــرى معــروف مــن رجــال ، أباظــةهــو الشــاعر عزیــز بــن محمــد بــن عثمــان 

وتخـرج ، فـى الربعمایـة فـى الشـرقیة، م١٨٩٨ هــ١٣١٦ولد فى سنة ، الأدب واللغة والقضاء

وكان مـن ، فقاضیاً ، ثم مدعیا عاماً ، وعمل فى المحاماة، م١٩٢٣بالحقوق فى القاهرة سنة 

فكان حاكماً عسـكریاً ، وتولى أعمالاً إداریة فى الدولة، م١٩٢٩أعضاء مجلس النواب سنة 

كمـــا عـــین عضـــواً بمجلـــس ، م١٩٤٧ثـــم مـــدیراً لأســـیوط ســـنة ، م١٩٤١ســـنة لمنطقـــة القنـــاة 

ولــه مطبوعــات شــعریة ، والمجمــع العلمــى العراقــى، بمجمــع اللغــة العربیــة ثــم عضــواً ، الشــیوخ

، شــعریة مثــل اتومســرحی، ) زوجــهفیــه ( وهــو الــدیوان الــذى رثــى منهــا دیــوان أنــات حــائرة 

، قافلـــة النـــور، أوراق الخریـــف، شـــجرة الـــدر، عبـــد الـــرحمن الناصـــر، العباســـة، قـــیس ولبنـــى

 :وكتـب قبـل وفاتـه كتـاب ، دب العربى بعـد شـوقىویعد رائد المسرح الشعرى فى الأ، قیصر

  )١( م١٩٧٣هـ ١٣٩٣من اشراقات السیرة النبویة. توفى سنة 

  محمد رجب البیومىثانیاً : الشاعر 

ولـد سـنة ، ولكنه عرف واشـتهر بــ (محمـد رجـب البیـومى)، اسمه محمد أحمد البیومى

وحفـظ القـرآن ، من قرى مركز المنزلـة بمحافظـة الدقهلیـة، فى قریة (الكفر الجدید)، م١٩٢٣

ثــم ، تــاب القریــة علــى عــادة أهــل القــرى فــى ذلــك الوقــتالكــریم قبــل العاشــرة مــن عمــره فــى كُ 

ثـم التحـق بكلیـة ، ثم بمعهد دمیاط الأزهرى فى سـن الثانیـة عشـرة، المدرسة الإلزامیةالتحق ب

ثـم ، م١٩٥٠ثم التحق بمعهـد التربیـة العـالى سـنة ، م١٩٤٩وتخرج منها عام ، اللغة العربیة

وفـى أسـیوط تعـرف علــى ، عمـل بالتـدریس بالمـدارس الثانویـة فـى أسـیوط والمنصـورة والفیـوم

  .)٢(ا تزال فى صباها الأنیق كما وصفها وتزوجها وكانت م زوجه

ثــم حصــل علــى درجــة الماجســتیر فــى الأدب العربــى عــن موضــوعه[ الأدب الأندلســى 

عــن موضــوعه ســیدنا ، م١٩٦٧ثــم درجــة الــدكتوراه عــام ، م١٩٦٥بــین التــأثیر والتــأثر] ســنة 

دب للعمـل انتـُثـم ، ین مدرسـاً فـى كلیـة اللغـة العربیـة بالقـاهرةثـم عُـ، محمد فى إبداعه الأدبـى

                                                 

 م.٢٠٠٢طبعة دار العلم للملایین الطبعة الخامسة عشر مایو ٤/٢٣٢یراجع : الأعلام للزركلى  )(١

 د/ محمد رجب البیومى طبعة دار ثقیف   .٩) حصاد الدمع ص (٢



   
 
 

 

 
 

٣٥١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

ولـم تمـض سـنوات حتـى فجـع بوفـاة ، م١٩٧١بكلیة اللغة العربیة بالریاض (السعودیة) عـام 

فـــنظم فیهـــا دیـــوان [حصـــاد الـــدمع] ، وقـــد تركـــت لـــه ثـــلاث بنـــات وولـــد، م١٩٧٥عـــام  زوجـــه

  .مصوراً فیه آلامه واحزانه

لامیة منهـا موسـوعة النهضـة الإسـ، وللدكتور رجـب دراسـات عدیـدة وإبـداعات متنوعـة

والنقـــد الأدبـــى فـــى ، بـــین التـــأثیر والتـــاثر الأندلســـىوالأدب ، فـــى ســـیر الاعـــلام المعاصـــرین

وأدب السـیرة عنـد ، وخطوات التفسیر البیـانى، والبیان النبوى دراسة تحلیلیة، الشعر الجاهلى

  .الرواد المعاصرین

      الدمع. حصاد ، حنین اللیالى، من نبع القرآن، ومن دواوینه الشعریة :صدى الأیام

  انتصار.، فوق الأبوة، ومن مسرحیاته : ملك غسان

كمـا ، كما كتـب عـددا غفیـراً مـن التـراجم القصـیرة لأعـلام الفكـر العربـى قدیمـه وحدیثـه

 : مثــل مجلــة، ت بهــا صــفحات المجــلاتمــن المقــالات الأدبیــة التــى امــتلأ كتــب عــدداً كبیــراً 

ومجلـة الأدیـب ، حمـد حسـن الزیـاتأسـتاذ فقـد كـان علـى علاقـة وطیـدة بالأدیـب الأ، الرسالة

ـــة والتضـــامن الإســـلامى ورابطـــة العـــالم الإســـلامیة وصـــوت الأزهـــر والمنهـــل  مجلـــة و والثقاف

  .م٢٠١١فبرایر  ٥الأزهر التى شغل منصب رئیس تحریرها حتى وفاته فى 



   
 
 

 

 
 

٣٥٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  الفصل الأول 

  ورجب البیومى أباظةرثاء الزوجة بین عزیز  

  (رؤیة موضوعیة)

منها الاغتراب النفسـى نتیجـة عامـل قهـرى ، الحزن نتیجة بواعث متعددة عاطفة أتنش

وأغلــب ، المـوت الحـزن بســبب ومنهــا، )١(دفـع الشـاعر إلــى الاكتئـاب والعزلــة ومـن ثــم الحـزن

ر مـن الرؤیـة حیـث تـنعكس فیـه الرؤیـة الذاتیـة الشخصـیة أكثـ، مراثى الشعراء من هـذا اللـون

ه التجــارب بمقــدار مــا یلقیــه الشــاعر فیهــا مــن معــان ویقــدر نجــاح هــذ، الجماعیــة الإنســانیة

ففــرق وبراعـة هـذه النمـاذج تتمثــل فـى معایشـة المأسـاة " ، إنسـانیة یلامـس بهـا وجـدان قارئیــه

وأن تــدرك ، وهـو نفـس الفــرق بـین أن تكـون حزینـاً ، كبیـر بـین أن تعـیش المأســاة وأن تـدركها

تـراوح الوجـود بـین ظـاهر ماثـل للعیـان فبـین الرؤیـة الغائمـة والإدراك الناصـع ی، معنى حزنك

  .)٢(ومدرك كلى " 

                                                 

) بعض الشعراء لازمت نفوسهم نزعة الحزن بعیداً عن موقف محدد ، وإنمـا طبعـت نفوسـهم علـى نزعـة (١

اتهم وما مروا به من ظروف ، وتجلى أثر هذه النزعة جلیاً فى أشعارهم الألم ، فضلاً عن مؤثرات حی

دار صـــادر بیـــروت ســـنة  ٧فـــالمعرى یعكـــس هـــذه النزعـــة المتشـــائمة فیقـــول (ســـقط الزنـــد للمعـــرى ص 

  م  ):١٩٥٧هـ ١٣٧٦

  أبكت تلكم الحمامة أم غنت       علـى فرع غصنهـا المیاد

ور والحــزن بــل یبلــغ الأمــر إلــى درجــة التــداخل ، وهــذا یعكــس فالحیــاة فــى نظــره تتســم بالمزاوجــة بــین الســر 

نزعته الحزینة، وفى العصر الحدیث رأینا شعراء یتسمون بالحزن والألم منهم الشاعر أمل دنقل ، وقد 

لاحظ الشاعر أحمد شـوقى فـى هـذه الظـاهرة غلبـة الحـزن فـى صـدیقة حـافظ إبـراهیم فتمنـى شـوقى أن 

طبعــة دار العــودة ٣/٢٢یــة یرثبــه بهــا فقــال (الشــوقیات أحمــد شــوقى یمــوت قبــل حــافظ حتــى یفــوز بمرث

  م):١٩٨٨بیروت سنة 

 قد كنت أوثر أن تقول رثائى      یا منصف الموتى من الأحیاء

طبعــة  ٣٥٠) الشــعر العربــى المعاصــر قضــایاه وظــواهره الفنیــة والمعنویــة د /عــز الــدین إســماعیل ص (٢

 دار الفكرالعربى الطبعة الثالثة   



   
 
 

 

 
 

٣٥٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

تجرعــا كــأس الحرمــان مــن الزوجــة فقــد ، مأســاة مؤلمــة عاشــواانا ممــن وقــد كــان شــاعر 

وتجربـة مـوت الزوجـة ، تنوعت المعـانى والأفكـار فـى رثـاء الزوجـة عنـدهما من ثمو ، الجبیبة

، انى وتتـوارد الخـواطر بـین الشـعراءوكثیراً ما تتشابك المع، تمثل حدثاً مؤلما فى حیاة الزوج

لــذا فــإن  لشــعورى طبیعــى فــى مثــل هــذا الموقــف ؛فــالتلاقى ا، بــل وبــین النــاس بصــفة عامــة

واختلفـــا فـــى ، شـــاعرینا تنـــاولا الموضـــوع مـــن خـــلال عناصـــر محـــددة اتفقـــا فـــى إطارهـــا العـــام

المباحـــث  البحـــث بالتحلیـــل والموازنـــة فـــى لهوهـــذا مـــا ســـیتناو ، مفـــردات المعـــانى وتفاصـــیلها

   .التالیة

  المبحث الأول

  التفجع والبكاء والأنین

صــدمة ، ملهمــة الشــاعر یكــون صــدمة شــدیدة الوقــع علــى نفســهمــوت الزوجــة الحبیبــة 

إنـه طریـق الألـم ، كـان علیـه مـن قبـل اتتوقف عنـدها حیـاة الشـاعر لتاخـذ طریقـاً یختلـف عمـ

وف نتنـــاول هـــذا العنصـــر عنـــد وســـ، القســـوة بعـــد الحنـــان، الشـــقاء بعـــد الســـعادة، بعـــد الراحـــة

  .شاعرینا

  .أباظةأولاً : عزیز 

وتنوعــت المعــانى عنــده حــول هــذه ، بصــورة دقیقــة زوجــهألــم فــراق  أباظــةصــور عزیــز 

والألم یعتصر قلبه الممزق لهذا الحادث ، فنرى الحزن بادیاً فى كلماته، الفكرة تنوعاً واضحاً 

  فیقول:، حتى إنه صار شبحاً لایكاد یعرفه الناس، الألیم

  أعرفتنــــــــــى یــــــــــا دار أم أنكرتنــــــــــى

  أســــوان تهــــوى نفســــه مــــن وحشــــة

  لــبس الظــلام وعــاش فیــه ومــن یــذق
  

  نهـــــــــب الأســـــــــى والبـــــــــث والآلام  

  وتلـــــــدد فـــــــى مثـــــــل بحـــــــر طـــــــام

  )١( مــا ذقــت لــم یــأنس لغیــر ظــلام
  

وتحول هو إلى صورة مشوهة ؛لذا أنكرته الـدیار ، لقد تحولت الحیاة فى عینیه ظلاماً 

وهـذه الوحشـة التـى یراهـا فـى عـین الـدیار ـ وهـو تجسـید بـدیع للدیارــ ، همـاالتـى كانـت تجمع

                                                 

  ٣٥) أنات حائرة ص (١



   
 
 

 

 
 

٣٥٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

بـل ، صـار الظـلام أنیسـهقـد ف، ویـؤثر حیـاة العزلـة والانطـواء، جعلته یعیش بعیداً عن الناس

  .الحبیبة زوجهوهذا كله حسرة وبكاء على ، ثیابه التى یلبسها أصبح

، كله إلى سهام ترمیـه وتمـزق أوصـالهوتزداد نبرة الحزن والألم عنده فقد تحول الكون 

  فیقول:

ــتْ  ــا ذهــب الضــحى متألقــاً  ذهب   كم

ـــم یعـــد   وذوت بشاشـــات الحیـــاة ول

ــــــــا ــــــــا ونعیمه   أزور عــــــــن لألائه
  

  وبقیـــت أضـــرب فـــى اللیـــالى الجـــون   

ـــا  ـــى أنســـها ی ـــن[ف ـــا یصـــبینى ]زی   م

ــــإذا جنحــــت لهــــا تقشــــع دونــــى   )١(ف
  

ــاةفــى حیاتــه وحیــاة مــن یعرفونهــا الضــحى الــذى یع فهــى تمثــل ویرمــز إلــى ، نــى الحی

لتتـرك ، ولكن هذا الضحى سرعان مـا أغـارت علیـه سـیوف الظـلام، اكتمال الجمال والحسن

بعدما ذهبت بشاشة الحیـاة التـى كـان یراهـا ، یكابد الألم وحده، الشاعر صریع اللیالى السود

اه نعیماً وهذا النعیم الذى یزعمه الناس لا یر ، وأنس الحدیث الذى كان یجمعهما، فى عینیها

، فقـد كانـت هـى نعیمـه وســلواه، ى عـن ملــذات الحیـاة ونعیمهـاأفأخـذ ینـ، بعـدما ماتـت رفیقتـه

  فیقول:، ویؤكد هذا المعنى مرة أخرى فى أسلوب أكثر وضوحاً وجلالاً 

ــــف باســــمها ــــت أنادیهــــا وأهت   وقف

  مـا مـن فجییعـةٍ ]زین[وقلت لها یا 

  فأنــــت لعینــــى مــــدى تراءتــــك قــــرة
  

  تكلموألحــــــــف حتــــــــى أوشــــــــكت تــــــــ   

ـــــــــــدك أعظـــــــــــم ـــــــــــاظمنى إلا وفق   تع

  )٢(وأنـــــت لنفســـــى مـــــذ تملتـــــك تـــــوأم
  

فقــد وقــف علــى ، وحنینــه إلیهــا، زوجــهتكشــف عــن عمــق إحســاس الشــاعر ب والأبیــات

فأوضـــح لهــا مـــدى فجیعتـــه التــى فاقـــت كـــل ، قبرهــا ینادیهـــا نــداء الأحیـــاء عســـاها أن تجیــب

اســـتطاع أن یكشـــف عـــن ورغـــم أن الشـــاعر ، فقـــد كانـــت قـــرة عینـــه وتـــوأم فـــؤاده، المصـــائب

مـــن الممكـــن أن  نإلا أنـــه كـــا، زوجـــهوحبـــه ل، ویوضـــح مـــدى عظـــم مصـــابه، مكنـــون نفســـه

حبــه لهــا عــن طریــق حــوار خیــالى بینــه وبینهــا قــد تعبــر فیــه عــن  یكشـف علــى ســبیل الخیــال

لاشـك أن هـذا قـد یسـاعد فـى رسـم أجـواء شـوقه إلیهـا ، حبها له كما كشف هو عـن حبـه لهـا

  .ه لتفرق حبهماوتفجعه علیها وألم

                                                 

  .٥٣) أنات حائرة ص (١

  .٣٠) أنات حائرة ص(٢



   
 
 

 

 
 

٣٥٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

مشـــهد  زوجـــهفـــى تصـــویر حزنـــه علـــى  أباظـــةومـــن المعـــانى التـــى عبـــر عنهـــا عزیـــز 

  فنرى ابنته ترأف بحاله وترثى لآلامه فیقول لها :، البكاء

  تقول ابنتى أسـرفت فـى البـث والبكـا

  فقلـــت وهـــل بـــاك علـــى عـــدل نفســـه
  

ــــت لنــــا الیــــوم الرجــــاء المخلــــف     وأن

  )١(وقـــرة عینیـــه مـــن المهـــد مســـرف
  

وهنــا تغلــب النزعــة العقلیــة ، جــاؤهمأن یصــیبه ضــرر وهــو أملهــم ور  علیــه فخافــتابنتــه  أفــزعكائــه فب

نــه أفهــو یبــرر علــة هــذه النبــرة الحزینــة والبكــاء الغزیــر والعاطفــة المؤججــة ب، والعاطفیــة فــى آن واحــد

قــرة عینــه المبــرر العقلــى ـ  یــأتىأیكــون بكــاؤه علیهــا إســرافاً ؟! هنــا ، كلهــا فقــد أغلــى مــا فــى حیاتــه

  ؤكد عمق الحالة النفسیة التى یعانیها الشاعر.یل وعدل نفسه ـ

حـــین تمتـــزج ماســـاة فقـــد ، عنـــد مشـــهد الوفـــاةوصـــورة الحـــزن تتجلـــى فـــى أوج معانیهـــا 

   فیقول:، الزوجة الحبیبة بمأساة الیتم الذى یعانیه الصغار

  لـم أنــس یومــا هفــا فعاجلــك الــردى

  وســــــناك لمــــــاح ونفســــــك طلقــــــة 

  هملِ وْ دنا الضعاف وأَ قلت ارع أكب

  همســــــاً بــــــذلت إلــــــى غیــــــر مبــــــین   

  تســــــــنى بإیمــــــــان وصــــــــدق یقــــــــین 

  )٢(مــــن عطفــــك المنهــــل مــــا تــــولینى
  

 زوجـهفالأبیات تكشف عن صورة الإیمان والنورانیة وصـدق الیقـین الـذى كانـت علیـه 

وهى صورة یتأسى بها الشاعر حین یرجو لها أن تكون فى دار النعـیم فـى ، عند احتضارها

وهـى أمانـة ، ویحفظهـم برعایتـه، وتسأله أن یحـوطهم بعطفـه، ثم إنها توصیه بأبنائه، ةالآخر 

كانـــت زهـــرة البیـــت  ؟ وهـــى التـــى لهـــاكیـــف یكـــون بـــدیلاً إذ ثقیلـــة ألقتهـــا علـــى كتـــف الشـــاعر 

  فیقول:، ویخلص فى رعایة أبنائه، بأنه سیحفظ العهد والود یعدها ورغم هذا فإنه، وسراجه

  ء علـى الـورىإن ثقـل الوفـا]زیـن[یا 

  فأنــــــــــــا المقــــــــــــیم وفــــــــــــاؤه ووداده
  

  فتصــــــابؤا عــــــن شــــــرعة المســــــنون    

  )٣(علــى المــدى ویمینــى عهــدى إلیــكِ 
  

  فیقول :، هذا المعنى فى صورة أكثر تفصیلاً وتوضیحاً  أباظةویؤكد عزیز 

                                                 

  .٨٢) أنات حائرة ص(١

  .٥٤) أنات حائرة ص(٢

  .٥٤) أنات حائرة ص(٣



   
 
 

 

 
 

٣٥٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  دفعــــــــت صــــــــدرها إلــــــــى وألقــــــــت

  ثــــــــم قالــــــــت فــــــــى أنــــــــة وأنــــــــاة 

ـــــداً  ـــــة جل ـــــل الفجیع ـــــرع واحم   لا ت

ـــــة تشـــــهد الهـــــ   ولوأشـــــارت لطفل

  قالـــت ارع الأولاد وابـــق كمـــا كنـــت

  ومضــــــت تنــــــزع الحیــــــاة وتلقــــــى

  فـــــى ســـــنى لامـــــح وعـــــرف ذكـــــى

  رُ هْـــلـــو تراهـــا تقـــول قـــد مســـها البُ 

ــــا مــــروعین نجیــــل الطــــرف   ووقفن
  

  

  

  

  (م)

  (م)

  

  

  (م)

  (م)
  

  رأســــــها عنــــــد موجــــــع ذى خفــــــوق

ـــــــراق الســـــــحیق   أزفـــــــت ســـــــاعة الف

ـــــــق ـــــــا بخلی   لســـــــت للضـــــــعف دونه

ــــــــــــــق ــــــــــــــن غری ــــــــــــــب دام وجف   بقل

  محــــــــــــب الرفیــــــــــــقمثــــــــــــال الأب ال

  فــــــــى زفیــــــــر أعباءهــــــــا وشــــــــهیق

  وابتســــــــام عــــــــذب ووجــــــــه طلیــــــــق

  بات رقیـــــــــــقفـــــــــــآوت إلـــــــــــى سُـــــــــــ

  )١( بــــــــــین التكـــــــــــذیب والتصـــــــــــدیق
  

ــــة الواقعیــــة فیصــــف مشــــهد  ــــى الحال ــــر بیانــــاً یعتمــــد فیــــه الشــــاعر عل وهــــو مشــــهد أكث

  .زوجهصورة عامة لهذا المشهد لا تتجلى فیه خصوصیة ل ااحتضارها ولكنه

علــى فراقهــا وأثــر موتهــا علیــه وتفجعــه لفراقهــا یصــور الشــاعر وامتــداداً لصــورة حزنــه 

  فیقول :، صورة البیت من بعدها وأنه قد حل به الخراب والدمار

  فانظر تـر الـدار قـد هیضـت جوانبهـا

  

  )٢(وانظــر تجــد أهلهــا أشــباح أجســاد  
  

فجوانــب البیــت المادیــة متمثلــة فــى الجــدران ، فكــل شــىء فــى البیــت قــد تحــول وتبــدل

لبائســـة التـــى تعیشـــها ویصـــف الحالـــة ا، وصـــار البیـــت بیتـــاً للأشـــباح، لمنـــزل یبكیهـــاوأثـــاث ا

  فیقول:   ، ووجوم وجوههمأبنائه أنین الأسرة فنرى 

  قــد شــهدنا الخطــب لمــا وقعــا

  فتبادلنــــــــــــا أنینــــــــــــا والهــــــــــــا

  وتولانـــــــــــا وجـــــــــــوم ذاهـــــــــــل
  

  ورأینـــــا البیـــــت حـــــین انصـــــدعا  

ـــــــا ـــــــه قطع ـــــــس فی ـــــــت الأنف   ذاب

  )٣( حــــــبس الــــــدمع وأرى الهلعــــــا
  

                                                 

  .٣٩) أنات حائرة ص(١

  .١٨) أنات حائرة ص(٢

  .٢٤) أنات حائرة ص(٣



   
 
 

 

 
 

٣٥٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

فــرغم أن الــدموع قــد حبســت إلا أن أنیــنهم ووجــوم وجــوههم جعــل نفســه تــذوب حســرة 

  وكمدا 

الروحـى والنفسـى فـى  زوجـه فـراق ن أثـروبـیّ ، ورغم أن الشاعر عبر عن حزنه لفراقهـا

یكشـــف عـــن طبیعـــة وهـــذا ، ن أثرهـــا المـــادى فـــى حیاتـــهإلا أنـــه لـــم یبـــیّ ، حیاتـــه وحیـــاة أولاده

مـا كانـت  وكثیراً ، خاصة وأنه من أسرة عرفت بالثراء، ن العیشفقد كانا فى ترف م احیاتهم

تستعین هذه الأسـر بالخادمـات فـى رعایـة البیـت والأبنـاء ممـا لا یسـبب للشـاعر مشـكلة فـى 

 الجوانب الروحیة فقد عنى بها خاصة أن أما، ومن ثم لم یعن بها الشاعر المطالب المادیة

  ا.كانت تغمره وتغمر البیت كله بحنانه زوجه

   ثانیاً: د/ رجب البیومى

فكــان موتهــا نقطــة تحــول فــى ، وهــى فــى شــبابها زوجــهفجــع د/رجــب البیــومى بمــوت 

فلا تكـاد تخلـو قصـیدة مـن قصـائد دیوانـه ، فذرف علیها الدموع وبكاها بقصائد كتیرة، حیاته

كــان هــذا المعنــى صــدى عاطفــة ف، حصــاد الــدمع مــن تصــویر فجیعتــه والألــم الــذى حــاق بــه

  .تتألم لها نفس الشاعر اكیةحزینة ب

، التى حلت بـه فنراه یجعل فراقها كالصاعقة، فى تناول هذا المعنى د/رجبوقد تنوع 

  فیقــــــــــول فــــــــــى إحــــــــــدى قصــــــــــائده التــــــــــى خرجــــــــــت قلــــــــــیلاً عــــــــــن النظــــــــــام العمــــــــــودى إلــــــــــى 

  :مربعاتنظام ال

ـــــــــــــــدمرة   كســـــــــــــــقطة الصـــــــــــــــاعقة الم

ـــــــــــــــــة المزمجـــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــة الزلزل   كرجف

ــــــــــــــــة المنفجــــــــــــــــرة   كصــــــــــــــــرخة القنبل

ـــــــــ ـــــــــان وق ـــــــــد ك ـــــــــاق ـــــــــا علی   )١(ع نعیه
  

  

ــة فنــرى الصــاعقة والزلزلــة والقنبلــة وكلهــا ، وقــد اســتخدم مشــهداً حســیاً لتصــویر الكارث

لتـــدل علـــى نهایـــة العـــالم ؛ وقـــد احتـــار هـــذه الكلمـــات ، لتأكیــد أثـــر مـــوت حبیبتـــه علـــى نفســـه

ادة فـإذا كانـت الصـواعق والـزلازل والقنابـل سـببا فـى إبـ، فموتهـا هـو نهایـة الحیـاة، بالنسبة له

الســعادة التــى كــان یحیاهــا فــى الحبیبــة إبــادة ونهایــة لحیــاة  زوجــهن ســماعه نعــى إالحیــاة فــ

وكـــوارث تحـــدث للبشـــر والشـــاعر هنـــا یســلط الضـــوء علـــى مـــؤثرات خارجیــة ، ظــلال مودتهـــا

  فیقول:، ویؤكد أصداء هذه الكارثة على نفسه، رسم فداحة الخطبلی
                                                 

  .١٢) حصاد الدمع ص (١



   
 
 

 

 
 

٣٥٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  خــــــــــافقى مســـــــــــموم فــــــــــىبخنجــــــــــر 

  صـــــــــــة تنشـــــــــــب فـــــــــــى حلقـــــــــــومىغب

  بجـــــــــــذوة تشـــــــــــعل فـــــــــــى حیزومـــــــــــى

ـــــــــدها شـــــــــقیا ـــــــــاتى بع   )١(أقضـــــــــى حی
  

  

وجـذوة نـار مشـتعلة فـى ، وغصـة فـى حلقـه تقتلـه، قلبـه فى مسموم فخبر موتها خنجر

  .هذا كله جعل حیاته كلها شقاءً وبكاءً ، صدره

ویــربط بینهــا ، مــن كــوارث الحیــاةیعتمــد علــى المــؤثرات الخارجیــة  د/رجــبوهكــذا نــرى 

وتتسع موجة التصویر الحسى للمعانى النفسـیة الداخلیـة عنـده حـین  ،إحساسه وشعورهوبین 

، زوجــهنس بهــا فــى رفقــة أبعــدما كانــت مشــعة یــنــراه یــربط بــین صــورة التلفــاز التــى اســودت 

  فیقول :

ـــــــــــــ ـــــــــــــیلاىف   التـــــــــــــى  أین ل

  كانـــــــــــــت إذا رنـــــــــــــت لـــــــــــــه
  

  بهــــــــــــا زهــــــــــــت صــــــــــــورته  

  )٢(تألقـــــــــــــــــــــت فتنتـــــــــــــــــــــه
  

فجیعتـه ثـوب الحـداد بالتلفـاز الـذى فقد رمز لحیاته التى اسودت ولبس فیهـا لمأسـاته و 

الشاعر فى رسم أصداء الألم عنده من خلال مؤثرات مادیة أخرى ویستمر ، اسودت شاشته

  أحرقت جوانحه فیقول :

ـــــى االله مـــــن ذى حســـــرة برحیلهـــــا   ل

  تذیب شغاف القلـب ویلـى فـإن علـت
  

  لهـــــا مســـــرب بـــــین الجـــــوانح موغـــــل  

  )٣(إلــى الحلــق قــرت فیــه والریــق حنظــل
  

  حتى إن نفسه تجفو السرور فیقول :تسیطر علیه رة الحزن ونرى صو 

ـــــاتینى الســـــرور هنی ـــــى االله ی   ةهـــــل

  فإن حل شـجو لابـس الـنفس مـوغلا

ـــــــره ـــــــى كالظـــــــل أنشـــــــد هج   یلازمن
  

  فــــأجفوه حتــــى لســــت منــــه علــــى فكــــر  

  بأحشـــــائها مســـــتبطنا أعمـــــق الغـــــور

  )٤(فیســـرى ورائـــى ملحفـــاً حیثمـــا أســـرى
  

                                                 

  .١٤) حصاد الدمع ص (١

  .٦٧) حصاد الدمع ص (٢

  .٢٨ع ص ) حصاد الدم(٣

  .٤٧) حصاد الدمع ص (٤



   
 
 

 

 
 

٣٥٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

ار فـــى نفـــس الشـــاعر لـــذا قـــال :یـــأتینى الســـرور وصـــورة الألـــم والفجیعـــة بعیـــدة الأغـــو 

رى ورائــى.. وهــى كلهــا . مــوغلاً بأحشــائها.. یلازمنــى كالظــل.. یســ.لابــس الــنفس فــأجفوه..

وعاطفة الشاعر فیها شىء من ملل هذا الحـزن وتمنیـه ، ن الحزن سكن فؤادهأعبارات تؤكد 

نهاء هـذا الألـم والحـزن عاطفته نحو إ میل. مما یدل على .فقال: أنشد هجره، أن یخرج منه

ودائمـا ، فهو یعیش صراعاً بین نفسـه المكلومـة والحیـاة التـى تـزین لـه الملـذات، الذى یعیشه

  ما تنتصر نفسه الحزینة فیبقى فى قاع الماساة والألم علیلا.

  فى تكرار مشهد البكاء فیقول: زوجهوتتجلى معالم فجیعته بموت 

  بكیت علیها أم بكیـت علـى نفسـى
  

  )١(جـانبین اسـتغرق الجهـد فـى بؤسـىكلا ال  
  

  ثم یقول:

  إذ ارتحت من سـكب الـدموع هنیهـة
  

ـــى رأســـى   ـــع المطـــارق ف   )٢(تأوهـــت مـــن وق
  

ولا فـرق ، فهو وهى شـىء واحـد وإن كـان یبكـى فراقهـا فهـو أیضـاً یبكـى نفسـه الحزینـة

حـة را جعل سكب الدموع الذى قـد یكـون ولكنه، بین الحالتین بكائه على نفسه وبكائه علیها

فلـئن كـان ابـن للنفس ألما على نفسه لا ینفك یرتاح منه حتـى تطـرق رأسـه مطـارق الأحـزان 

  الرومى جعل البكاء راحة  حین قال :

بكاؤكُمــا یشْــفي وإن كــان لا یُجْــدي         
  

ــا عنــدي     )٣( فجُــودا فقــد أوْدَى نَظیركُمُ
  

لا ثــم ، بعــض الوقــتفقــد جعــل الشــاعر رجــب البیــومى ســكب الــدموع ألمــا یرتــاح منــه 

وأنه یعـیش ، إلى تصویر خراب بیته بعد ذلك ینتقلو ، یلبث أن تطرق رأسه مطارق الأحزان

  فیقول:، حیاة بائسة مؤلمة

  وتركــــت بیتــــك فــــى مهــــب زعــــازع

  لـو كنـت فــى هـذى الحیـاة أســأتنى

  وأقــول أنثــى فــى الحســان كغیرهــا

ــــــاً  ــــــرك باحث ــــــت عم ــــــى طالع   لكنن

  فــــــــإذا كتابــــــــك ناصــــــــع متــــــــألق
  

  مـــــــــن أن یحـــــــــل دمـــــــــار متوجســـــــــاً   

  یومــــــــاً صـــــــــبرت إذن وحـــــــــان قـــــــــرار

ـــــــأى بهـــــــا فـــــــى النازحـــــــات مـــــــزار   ین

ـــــــار ـــــــك غب ـــــــه علی ـــــــف فی   عـــــــن موق

  )٤(وإذا مصـــــــــــــابى فـــــــــــــادح قهـــــــــــــار
  

                                                 

  .٣٠) حصاد الدمع ص (١

  .٣٠) حصاد الدمع ص (٢

تحقیـق د حسـین نصـار مطبعـة دار الكتـب والوثـائق القومیـة الطبعـة الثالثـة  ٢/٦٢٤) دیوان ابن الرومى(٣

  م٢٠٠٣هـ١٤٢٤

  .٢١) حصاد الدمع ص (٤



   
 
 

 

 
 

٣٦٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

وقـــد كشـــف ، تعصـــف بـــه المخـــاطر مـــن كـــل ناحیـــة، فالبیـــت أصـــبح فـــى مهـــب الـــریح

شـرق بهـا ی، فقد كانت بلسماً ، مما زاد من إحساسه بخراب البیت زوجهالشاعر عن محاسن 

  .لذا فهو لا یجد لها نظیراً فى الحیاة ؛البیت 

، وممــا زاد مــن فداحــة الخطــب أن الشــاعر تعــرض لهــذه النكبــة وقــت أن كــان مغتربــاً 

  مما جعل الأحزان تتزاحم علیه فیقول :

  قــــد تغربــــت لا لشــــىء ســــوى أن

  مـــــن الخصـــــب والرفـــــهولأطفالنـــــا 

  مـــــا توقعــــــت فــــــى شــــــبابك هــــــذا

  حســــــــــرتاه واحســــــــــرتاه وألــــــــــف 
  

  مـــــــر فـــــــى بـــــــلادى هنیـــــــاأقضـــــــى الع  

  حیــــــــــــاة تفـــــــــــــیض نـــــــــــــوراً وریـــــــــــــا

  ا!یأن تلاقــــــــــى محتومــــــــــك المقضـــــــــــ

  )١(حیثمــــــا انهــــــد كــــــل شــــــىء علیــــــا
  

ولكنه بعدما تحمـل ، طه السعادةو یحلم ببیت تح، نسان بسیطإفهو یكشف عن تجربة 

هـذه  وقـد دفعتـه، لذا قرر الشـاعر أن یعـود إلـى بـلاده، آلام الغربة انضمت إلیها آلام الفراق

  فیقول:، العزلة والانطواءلى إالأزمة 

  الطموح فى النـاس لا أطمـحقد فقدت 

ــــا ــــى اخــــتلاف الطوای ــــاس ف   أتــــرك الن

  یبــــــــاهون بــــــــالخلاف فــــــــلا تســــــــمع 
  

  إلا لأن أعـــــــــــــــــــــــــیش خلیـــــــــــــــــــــــــا  (م)

  كـــــــــــل فـــــــــــرد بملـــــــــــبس یتزیـــــــــــى

  )٢(إلا رأیــــــــــــــــاً یخــــــــــــــــالف رأیــــــــــــــــا
  

ورغــم مــا عــرف ، لــذا فهــو ینــأى بنفســه عــنهم، فهــو یــرى أن كــلام النــاس بغــاث الطیــر

ه كــان یعــیش فــى عزلــة إلا أنــ، ومودتــه للنــاس وكثـرة زائریــه، الشــاعر مــن حســن عشــرتهعـن 

حـین یـدخل الأولـى: ، لذا فهو یوازن بین حـالتین، یؤثر أن یعیش بین كتبه وذكریاته، نفسیة

  فیقول:، حالة من الكآبة والحزن هالمنزل فتصیب

  إنـــى لأحـــذر مـــن دخـــولى منزلـــى

ــــادر غرفتــــى ــــن ذا أواجــــه إذ أب   م

  الأطفـــــال فـــــى حســـــراتهم أتمثـــــل
  

ــــــــدى حــــــــذار   ــــــــى ل ــــــــا یغن ــــــــا وم   هلع

  (لا أنــــــــت أنــــــــت ولا الــــــــدیار دیــــــــار)

ـــــــــــــرار ـــــــــــــافر إذ لا یســـــــــــــتحب ق   )٣(ف
  

                                                 

  .٥٦-٥٥) حصاد الدمع ص (١

  .٥٧) حصاد الدمع ص(٢

  .١٩) حصاد الدمع ص(٣



   
 
 

 

 
 

٣٦١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

ورغـم هـذا فـالحزن ، والحالة الأخرى حین یخرج إلى الشارع وكانـه یهـرب مـن الأحـزان

  فیقول:، فیسیر فى ذهول عن الناس من حوله، یلاحقه

  ألمحــــــــت ســــــــیرى فــــــــى الشــــــــوارع

  فـى الطریـق تتیحـه أخشى اصطداماً 

  أرأیــت كیــف تصــیر تعزیــة الــورى ؟

  أجفــــــــو الأنـــــــــام تفـــــــــرداً بكـــــــــآبتى
  

  لا جلـــــــــــــد ولا اســـــــــــــتقرار؟ حیـــــــــــــران  

  ســـــــــــــــــیارة أو حفـــــــــــــــــرة وجـــــــــــــــــدار

ــــــــــذكار ــــــــــرات جــــــــــرح هاجــــــــــه الت   ثغ

  )١( فــــــإذا اضــــــطررت فوحشــــــة ونفــــــار
  

  خیالها فیذكرها فى كل شىء حوله فیقول:وتتجلى أثار فجیعته حین یلازمه 

  ى یهلــــــــــلخیالهــــــــــا فــــــــــى نــــــــــاظر   

  مجســــــــــــماً فأذهــــــــــــل أرنــــــــــــو لــــــــــــه

ــــــــــــــــل   أهــــــــــــــــم أن ألمســــــــــــــــه فیجف

ــــــــــق المحیــــــــــا ــــــــــدا مؤتل ــــــــــد ب   )٢(وق
  

  

ورغم أن الشاعر عبر عن قسوة الحیاة من حولـه وأن أقسـى هـذه الحـالات حـین یـرى 

تكاد تكون واقعیـة یحسـها إلا أن هذه الصورة ، ینقشع من ناظریه ویصبح سراباً  زوجهخیال 

  .عند فقد ذویهم كثیرمن الناس

  : فیقول، د یكون النوم وسیلة للهروب من آلام الحیاةوق

ــیلاً   أنشــد البــرء فــى الكــرى وأغفــو قل

ــى الأحــلام هــو ــى ل   مصــیبتى لفتحك

  وأنهـــــض مـــــذكوراً أواجـــــه حســـــرتى
  

  وكــــــم خفــــــف الــــــداء الملــــــح رقــــــود  

ـــــــــد ـــــــــا وتعی ـــــــــى تمثیله ـــــــــدى ف   وتب

ـــــوة وســـــهود ـــــدى غف   )٣( فســـــیان عن
  

  

یذكره ، ان النوم راحة للناس فهو ألم لهذا كاف، فالشاعر خرج بحزنه عن طبیعة البشر

وفـى ، وتتجلى آثار فجیعته بوضـوح فـى حـواره مـع الطبیـب، وتجرى الدموع فى عینیه آلامه

  .قبرها وقوفه على

  

                                                 

  .٢٣) حصاد الدمع ص (١

  .١٤) حصاد الدمع ص (٢

  .١٠١) حصاد الدمع ص (٣



   
 
 

 

 
 

٣٦٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  .ثالثاً : بین الشاعرین

ورغــم ، فصــور فجیعتــه وألمــه لفراقهــابیــومى اســتطراداً واضــحاً فــى معانیــه  /اســتطرد د

وهذا ... .فصورها بالقنبلة والصاعقة، رسم الأثر النفسى بداخلههذا استخدم مؤثرات حسیة ل

حیــاً فــى تصــویر هــذه فقــد كــان رو  أباظــةمــا أ، یكشــف عــن نزعــة حســیة فــى تصــویر الألــم

أما د/بیومى فقد استطرد فى المعنـى ، كان أقل تكراراً للمعانى أباظةن عزیز كما أ، الفاجعة

    فیقول ، الواحد وكرره بألفاظ مختلفة

  طة الصاعقة المدمرةكسق

  كرجفة الزلزلة المزمجرة

  كصرخة القنبلة المنفجرة

  )١(قد كان وقع نعیها علیا
  

؟ انـــه تكـــرار للمعنـــى  فمـــا الجدیـــد فـــى ذكـــر الزلزلـــة المزمجـــرة بعـــد الصـــاعقة المـــدمرة

  .وهذا الاستطراد واضح فى قصائد د/ بیومى، لاطائل من ورائه

یـــة مثـــل مشـــهده عنـــد موتهـــا وحـــواره مـــع كمـــا ســـعى د/ بیـــومى إلـــى رســـم مواقـــف واقع

  للواقع فیقول:فهى صورة حرفیة ، الطبیب

  نزلـــــــت بهـــــــا دار الســـــــقام مـــــــؤملاً 

  دقـــــــائق ولـــــــم أدر أن الأرض بعـــــــد

  وأن كیــــــانى ســــــوف ینهــــــار طــــــائراً 

ـــــى ـــــب بلعنت ـــــى ســـــأختص الطبی   وأن

  تجاهل هول الخطـب إذ واجـه الـردى

  قــــد اعتــــاد أن یلقــــى المنایــــا كأنهــــا
  

ــــــده أهــــــ     ون الیســــــرشــــــفاء لهــــــا أعت

  راســــیات لــــدى الحشــــرلســــترتج بــــى كا

ـــــذر ـــــت هـــــوج العواصـــــف بال   كمـــــا فعل

ـــــوزر ـــــدح وال ـــــه وحـــــده أف ـــــى علی   وألق

ـــة الطیـــر ـــى خف   وأســـرع نحـــو البـــاب ف

  )٢(وكــــالظهرظــــواهر كــــون كالصــــباح 
  

فقــد وصــف مشــهد المــوت وأثــره علیــه دون إدراك لأى إنســان أو أى  أباظــةأمــا عزیــز 

  .شىء حوله

                                                 

  .١٢) حصاد الدمع ص (١

  .٤٥) حصاد الدمع ص (٢



   
 
 

 

 
 

٣٦٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

علـــى البیـــت والأســـرة باعتبارهـــا عقـــب وفاتهـــا ثـــر المـــادى وقـــد أوضـــح د/ بیـــومى الأ 

ا راجـع وهـذ، فقد اهتم بالأثر الروحـى فقـط أباظةأما عزیز ، ثر الروحىالراعیة له وكذلك الأ

  وهذا فارق جوهرى بینهما.، الذى كان یعیش فى ثراء أباظةإلى طبیعة حیاة عزیز 

لــذى یعــانى تجربــة الحــزن وقــد اســتطاعا معــاً أن یعبــراعن تجربــة الشــاعر المعاصــر ا

 ممتزجـــاً ا أن یعیشـــا الحــزن ضــیأواســـتطاعا ، بصــورة عمیقــة ولیســـت صــورة عارضـــة طارئــة

وهــذه هــى ســمة الشــاعر ، أباظــةولمســنا هــذا فــى قصــائد أعیــاد المــیلاد عنــد عزیــز ، بالحیــاة

الحیـاة  لا یقـف بالرؤیـة الشـعوریة عنـد جانـب واحـد مـن جوانـب "فهـو المعاصر فى معاناتـه 

وإنمـا یسـتلهم هـذین النقیضـین بشـكل واحـد كتفسـیر أشـد ، أكـان جانـب الفـرح أم الحـزن سواء

مجـرد حـدود إذ لم تعـد الحیـاة فـى مفهـوم الشـعر المعاصـر ، شمولاً لحقیقة الحیاةوعیاً وأكثر 

  )١( فاصلة بین ظاهرتى الفرح والحزن"

                                                 

طبعــة مؤسسـة الرســالة  ١٩٤) حركـة النقـد الحــدیث والمعاصـر فــى الشـعر العربىـد/ إبــراهیم الحـاوى ص (١

  م١٩٨٤هـ ١٤٠٤الطبعة الأولى سنة  .بیروت



   
 
 

 

 
 

٣٦٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

 لمبحث الثانىا

  فجیعة الأبناء بموت الأم (الزوجة)

ى نفــس الشــاعر كــذلك فــإن موتهــا یوجــع فــوجــة لــه أثــر بــالغ الألــم ن مــوت الز أكمــا 

لیكشـــفا عـــن أثـــر  ولا ینســـى شـــاعرینا أن یتنـــاولا هـــذه الجزئیـــة عنـــد رثـــاء الزوجـــة ؛، الأبنـــاء

وخاصــة ، ل مــن عــرف هــذه الفقیــدة الحبیبــةكــوعظــم المصــاب علــى ، الفجیعــة ومــدى الألــم

  .الأبناء وهم الذین یكابدون الیتم

  أباظةرعزیز الشاع: أولاً 

هـذا و ، وأنهـم یبكـون لیـل نهـار، زوجـهفجیعـة أولاده بمـوت  أباظةصور الشاعر عزیز 

وإذا كان هـو نفسـه مصـاباً علـیلاًً◌ ، البكاء یؤرقه ویقطع قلبه شفقة على أبنائه وحزناً لفراقها

  فیقول: ؟كیف لمصاب مكلوم أن یداوى من یعانى من نفس جراحه ف

  ومــــــا یفــــــرى فــــــؤاد أب حــــــزینٍ 

  كالشـــمس أمهمـــو فأمســـوا نـــأت

ـــدنیا ابتســـاما ـــم ال ـــى ف ـــانوا ف   وك

 

ـــــــــوا صـــــــــغارا  ـــــــــه نكب ـــــــــالٍ ل   كأطف

  وإن كنــــــت الحفــــــى بهــــــم حیــــــارى

  )١(فأضــــــحوا أدمعــــــا فیهــــــا غــــــزارا
 

نهـم وأ، وفجیعتـه بأطفالـه یتـألمون ویبكـون، زوجـهفجیعتـه بمـوت ، فأوجاعه متضـاعفة

فموتهـا یعنـى ، تهـاء الیـومن غروب الشمس دلیل علـى اناا كفإذ، أمسوا بعدها فى لیل حالك

حتى ولو كان والدهم هو الهادى لهم فى ظلمات الحیاة فسیظلون حیارى ، انتهاء الحیاة لهم

وتتكرر صورة التقابـل بـین الـدمع الغزیـر والبسـمة فـى ظـلال حنـان أمهـم بمـا یكشـف ، باكین

  .عن مأساة شدیدة یعیشها الشاعر وأولاده

  

  فیقول :، نائه وهم یبكون فى كل وقت وحینحالة أب أباظةویتابع الشاعر عزیز 

  ولــــــو أســــــكنتهم حبــــــات قلبــــــى
 

ــــــرارا  ــــــوا ق ــــــدأوا ولا طعم ــــــا ه   )٢(لم
 

                                                 

  .٤٤) أنات حائرة ص (١

  .٤٤) أنات حائرة ص (٢



   
 
 

 

 
 

٣٦٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

بفداحـة المصـاب  أباظـةوقـد كـان إحسـاس الشـاعر عزیـز ، فالبكاء أصـبح ملازمـاً لهـم

، ســـبباً فـــى أن یبحـــث عـــن شـــىء یخفـــف عـــن أبنائـــه مصـــابهم ویعوضـــهم عـــن أمهـــم الفقیـــدة

  فیقول:، أن تكون أما لأبنائه تحوطهم برعایتهافیدعو ابنته الكبرى 

ـــداك ـــك یلهمـــك مـــع الصـــبر ه   اســـألى رب

  واثبتـــى للخطـــب واســـتعلى علیـــه بصـــباك

  واذكــرى أمــك وابكیهــا ومــن یبكــى ســواك

  )١(واحملــى عــبء أشــقاك ولا تنســى أبــاك
 

  

جـدیرة أن یبكیهـا  زوجـهفهـو یـرى أن ، ولا ینسى الشاعر أن یمزج بین الصبر والبكـاء

أولاده  وكـــذلك ابنتـــه هـــى الأخـــرى تـــدرك عظـــم المصـــاب لـــذا یـــدعو، ویرثیهـــا بكلماتـــه بقلبـــه

وتظـــل صـــورة الصـــبر والتأســـى ملازمـــة لـــه فـــى أحادیثـــه مـــع ، صـــبر والبكـــاء فـــى آن واحـــدلل

  فیقول لابنته الصغرى :، أولاده

ـــــــــا ـــــــــدهر بن ـــــــــر ال   تغی

ــــدى ــــن كب ــــة م ــــا قطع   ی
 

ــــــــــــــــدهر ذو تغیــــــــــــــــر    وال

ـــــــــــذكریها واصـــــــــــبرى   )٢(ت
 

ویكــرر ، ظلــت تتــرد فــى أشــعاره فــى وصــیته لابنتــه الكبــرى والصــغرىفكلمــة الصــبر 

  لصبر فى قصیدته (نجوى) فیقول:هم بادعوته ل

 بنى اصبروا للخطب إن شبابكم

  )٣(یُرفــه مــن فــدح الجــوى ویُكفكــف 
 

ویكرر هذه الوصیة ، تحمل الألملوحیاتهم قد تكون سبباً ، فأولاده هم الأمل فى الحیاة

  یقول فى قصیدته (یوم میلادك یا بنى): ف، بالصبر مرة أخرى

  یـــابنى أحلامـــى وروحـــى ودمـــى

ــــــــــا أمــــــــــل ــــــــــت بقای   إنمــــــــــا أن

  قــــل لأختیــــك أســــلما واستســــلما
 

ــــــازلات  ــــــد الن ــــــن عن   وصــــــمام الأم

ــــــا الظلمــــــات ــــــین طوای ــــــى ب   لاح ل

  )٤(واطلبـــا بالصـــبر أجـــر الصـــابرات
 

                                                 

  .٢٢) أنات حائرة ص (١

  .٢٣) أنات حائرة ص (٢

  .٨٥) أنات حائرة ص(٣

  .٩٢) أنات حائرة ص (٤



   
 
 

 

 
 

٣٦٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

ثیـراً فالصـبر وتحمـل المصـاب یتـردد ك، وهكذا نرى الشاعر یمزج بین الأمل والیأس

أویتصـبرون جمیعـاً بمسـتقبل عسـاه ، ویتصـبرون بـهأ، وكانـه یتصـبر بهـم، فى حدیثه لأولاده

لـذا یقـول فـى نهایـة ، أن یكون جمـیلاً بنجـاح أبنائـه فـى حیـاتهم وتحقیـق أمـل والـدتهم الفقیـدة

  قصیدته :

  فخــــــذوا العــــــیش بأیــــــد وهــــــدى

ـــــــــدكم ـــــــــدها مقع ـــــــــوا فق   لا تقول

  رب أیتــــــــــام ضــــــــــعاف قلــــــــــدوا

ـــــــــ   نكمأیكم شـــــــــبألا تقیســـــــــوا ب

  إنـــــــــه مـــــــــاض وأنـــــــــتم قابـــــــــل

ــــا إن عشــــت فحســــبى متعــــة   أن
 

  واقتفــــــوا آثارهــــــا فــــــى الخالــــــدات 

ـــــدرجات المشـــــرقات ـــــوغ ال   عـــــن بل

  عنـــــــق الـــــــدهر جلیـــــــل المـــــــأثرات

ــــــــــــات ــــــــــــا مختلف ــــــــــــاییس لن   المق

  والــــدنا تصــــدف عــــن مـــــاض لآت

ـــذكریات   )١(أن أذیـــب العمـــر بـــین ال
 

بیـد ، دور الأداء الشـعرىفهو یعتمد فى هذا المقطع الشعر على النصیحة ویقلـل مـن 

فــلا ، یقابــل بــین حالتــه وحالــة أولاده وأنهــم أولــى وأجــدر بالصــبر والاجتهــادأنــه اســتطاع أن 

  .ینظروا لضعفه واستسلامه فهم شمس تشرق وهو أیام تدبر

  بعد وفاتها فیقول: ظلام أیامهمویصور كذلك 

  بنـــــــى ابتلینـــــــا باللیـــــــالى الغـــــــوادر

  منهــــاأفقــــدنا بهــــا نعمــــى الحیــــاة و 

  نجیئهــا نضـرب فـى الــدنیا إلـى أنس
 

  تكـــــــر علینـــــــا والجـــــــدود العـــــــواثر 

ـــــــؤ المتنـــــــاثر ـــــــا كعقـــــــد اللؤل   وهن

  )٢(بقســمة محـــروم وصــفقة خاســـر
 

لــم ف، مففصــل بینــه وبیــنهلا ینــدمج فــى شــعوره مــع أولاده  أباظــةوالملاحــظ أن عزیــز 

ن الأولى به وكا، یدعوهم إلى الإقبال على الحیاة بینما یهجرها هو فهو، لا الحزنیجمعهم إ

وقـد تحـدث عـن صـورة فراقهـا لهـم بتنـاثر حبـات اللؤلـؤ مـن العقـد ، أن یدمج شعوره بشعورهم

تتكـرر فـى تصـور وكلمـات العامـة ممـا لا  فضلاً عـن أنهـا صـورة، وهو صورة تقلیدیة قدیمة

فضـلاً عـن أنـه جعـل علاقتهـا بهـم مقتصـرة علـى الحنـان ، وره وتعبیره خصوصـیةعیجعل لش

  فیقول: ، فهو یوازن بین عطفه علیهم وعطفها علیهم لذا؛  والحب 

                                                 

  .٩٤) أنات حائرة ص (١

  .٦٦) أنات حائرة ص (٢



   
 
 

 

 
 

٣٦٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  عطفــى  ]زیــن[فلــن یغنیهمــو یــا 

  حنـــــــو الأمهـــــــات حنـــــــو طبـــــــع

 

  ولــــو قــــد ســــال مــــن كبــــدى ومــــارا 

ـــــف إذن یجـــــارى   )١( وتضـــــحیة فكی
 

والبیتان یدلان على نظرة مادیة فـى الفـرق بـین حبـه ورعایتـه لهـم وبـین حبهـا وحنانهـا 

فجعلهـا مثـل كـل الأمهـات ، ذات قلـب رحـیما مثـل كـل أنثـى ویدلان على أنها مثلهـ، الأنثوى

لحنانهــا صــورة وكــان الأحــرى بــه أن یجعــل ، بــذاتها هــى الأمهــات) ولــیس حنانهــا: (حنو فقــال

  .واءرة من حنو كل حممیزة لا صورة مكر 

ولـم یظهـر أثـر هـذه ، كارثـة لـه زوجـهیجعل مـن مأسـاة مـوت  أباظةوهكذا نرى عزیز 

اســتبطان أثــر هــذه أو ، بینــه وبیــنهمفلــم نــر فــى تجربتــه أثــر الانــدماج ، علــى الأبنــاء ةالكارثــ

وحتـى فـى الأبیـات ، كائهم ودعوته لهم بالصـبروإنما اقتصر على إخبارنا بب، علیهمالمأساة 

  فیقول:، التى قد تدعو لالتقاء مشاعره بمشاعرهم یعود مرة أخرى فیفرق بینه وبین أبنائه

ــــــــتم داهــــــــم ــــــــى عــــــــولجتم بی   أبن

  عشـنا یلـج بنـا الجـوى سنعیش ما

  فى أضـلعى وشـعوب نفسـى تلتقـى

  فإذا اخـتلاف الـدهر كفكـف دمعكـم

  فأنـــــــا الـــــــذى لا ینثنـــــــى یعتـــــــاده
  

 

  والیــــــــــتم لا یحلــــــــــو ولا یترفـــــــــــق 

  عـــانین تصـــبحنا الهمـــوم وتطـــرق

  أشــــــــجانكم وأســــــــاكمو المتفــــــــرق

  والـــــدهر یُنســـــى والشـــــباب الریـــــق

  )٢( هــــــــم یؤرقــــــــه وبــــــــث موبــــــــق
 

وأصـــبح اخـــتلاف الـــدهر وتقلـــب ، ى نســـیانهم لأمهـــمعلـــیـــدل )كفكـــف دمعكـــم ( :فقولـــه

لـذا كـان تصـویره ؛ ونضـارة الشـباب سـبباً فـى نسـیانهم لأمهـم ، وإقبال الحیاة بملـذاتها، الأیام

  .لأولاده غیر فعال فى تصویر الماساة

    : د/ رجب البیومىثانیاً 

، یـامت لـه عـبء الأولاد ومـرارة وقسـوة الأفتركـ، وهمـا مغتـربین بیـومىماتت زوجـة د/ 

ــذا كــان موتهــا صــاعقة لهــم؛ ولــم یجــد الأبنــاء غیــر كــف الشــاعر تحنــو علــیهم  اســتطاع ، ل

خاصـة وأنهـم أطفـال ، وأن یسـبر أغـوار هـذه الفاجعـة فـى نفوسـهم، الشاعر أن یرسـمها بدقـة

                                                 

  .٤٥) أنات حائرة ص (١

  .٨٢-٨١) أنات حائرة ص (٢



   
 
 

 

 
 

٣٦٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

بعــدما كانــت تحنــو علــیهم حنــو ، یشــق علیــه أن یــرى الأســى والحــزن فــى عیــونهم، صــغار

  فیقول:، الحمام على صغاره

  تربــــوا فراخــــاً فــــى العشــــاش تــــزفهم

  یحسـون فـیض الحـب تحـت جناحهــا

  إلى أن مضت عنهم شـهیدة جهـدها
  

 

ـــــــدل  ـــــــازیج ته ـــــــك بالأه ـــــــة أی   حمام

ــــــــر المــــــــدلل   فمــــــــا مــــــــنهم إلا الأثی

ـــاحوا علیهـــا صـــارخین وأعولـــوا   )١(فن
 

 فقـــد، والشـــاعر یســـتخدم عناصـــر مـــن الطبیعـــة تجمـــع بـــین الرقـــة فـــى وصـــف جمالهـــا

حـــین صـــور أولاده بفـــراخ فـــى  الفجیعـــة بموتهـــارســـم و ، تهـــزج وتهـــدلیـــك الأحمامـــة كجعلهـــا 

ــاً مــن هــذه الصــور ویســتتبع الشــاعر كــل صــورة ، أعشاشــها فصــورة حمــام ، بمــا یزیــدها عمق

ا صــورة هوصــورة الفــراخ فــى العشــاش تصــحب، الحــب مــن وفــیضالأیــك تصــحبها الأهــازیج 

  .النواح والصراخ والعویل

عنـد المواقـف العصـیبة التـى مـرت بـه وبـأولاده  ن یعرض مفرداتأ بیومىولا ینسى د/

  فیقول:، وصراخهم یطلبون منه أن یفعل شیئاً ینقذها به من ید الموت، وفاتها

  وقــد صــرخت زغــب القطــا فــى تفــزع

  تخــــبط أفــــلاذى علـــــى نفــــث ســـــمه

  أبـــى عجـــل فللمـــوت هجمـــةیصـــحن 

  منـــــــاأیصـــــــحن أبـــــــى أدرك بربـــــــك 
  

 

  تناشـــد مـــن یحمـــى ولا مـــن ینـــافح 

  تهـــــــا الفـــــــوادحتخـــــــبط ورق داهم

  تحاصــــــرنا والأفــــــق أســــــود كــــــالح

ــا صــائح ــس لا أدرى بمــن أن   )٢(وأبل
 

تكشــف عــن ، فــى صــورة واحـدةوبـین أولاده  هویتجلـى جمــال المعنـى فــى أنــه جمـع بینــ

لكـن الأولاد یصـرخون ، فى داخلـه صـراخ العـاجز خألم واحد ولكن فوارق الزمن جعلته یصر 

وقـف  هولكنـ، اً یستنقذ به أمهم من براثن الموتفیأملون أن یفعل والدهم شیئ، صراخ الرجاء

  .لأنه یدرك معنى الموت، صامتا صمت المفجوعین المكلومین

  

  فیقول:، وصورة الصراخ تتكرر بصورة واضحة فى قصائد د/ رجب

  هنــــــا الطفــــــل ملتاعــــــاً یكابــــــد داءه
  

 

  )٣(ویســأل عمــا قــد جنــاه فــلا یــدرى 
 

                                                 

  .٢٧-٢٦) حصاد الدمع ص (١

  .٨٧-٨٦) حصاد الدمع ص (٢

  .٤٣ص ) حصاد الدمع (٣



   
 
 

 

 
 

٣٦٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

ن مامـــا) صـــور فیهـــا مأســـاة الأبنـــاء وقـــد كتـــب الـــدكتور رجـــب قصـــیدة بعنـــوان (یقولـــو 

فى صورة مؤثرة تتسم بتوضیح أبعاد التجربـة القاسـیة والألم الذى یكابدونه ، وحالتهم النفسیة

  فیقول:، أكثر من كونه یصف حالتهم وصفاً ظاهریاً ، علیهم

ـــون  ـــا(یقول   كلمـــا عـــن مشـــكل )مام

  مــا الــذى أنــا صــانع؟)مامــا(یقولــون 

ـــدها ـــت تعی ـــى هـــلا ذهب   یصـــیحون ب
  

 

  ولـــى بهـــم أن یســـكتوا لـــو تعقلـــواأو  

ــدل ــراب وجن   ومــن دون (مامــاهم) ت

  )١(نى بــــــرد الــــــراحلین موكـــــــلأكــــــ
 

فــى مقــدور والــدهم أن یعیــد فالأبیــات توضــح جانبــاً مــن ســذاجة الأطفــال وظــنهم أن 

ویر حالـــة العجــــز یـــربط بینـــه وبــــین أولاده فـــى تصــــوقــــد اســـتطاع الشــــاعر أن ، إلـــیهم أمهـــم

بعـض المشـاهد الواقعیـة ـ أیضـا ـ ولا ینسـى أن یعطینـا ، ولادهأشـه هـو و یالضـعف الـذى یعو 

وتتكــرر الأســئلة علــى ألســنة ، فــى ثــوب شــعرى أخــاذ للحیــاة الیومیــة فــى مثــل هــذه المواقــف

  ة:ثفیقول فى أسلوب حوارى بینه وبین ابنته غادة التى لم تتجاوز أعوامها الثلا، الأبناء

  وهــــى ذات ثلاثــــةوتجــــىء (غــــادة) 

ــــول  ــــا أفتق ــــى ی ــــد أبطــــأت م ــــى ق   أب

  حــــــل المســــــاء ومرقــــــدى بجوارهــــــا
  

 

  ات الحجــــــا استفســــــاربّــــــولهــــــا كرَ  

ــــــــاالله أیــــــــن مكانهــــــــا فتــــــــزار؟!   ب

  )٢(لــدى جــوار البیــت وحــدى مــافـى 
 

آلام عكس مـن خلالـه شدید القسوة على نفـس الشـاعر فهو مشهد واقعى مقتضب لكنه 

عیــة فــى مواقــف عدیــدة وتتكــرر هــذه الحالــة الواق، مهــالأوعجــزه عــن أن یكــون بــدیلاً ، ابنتــه

  :فیقول، تجمع الأولاد بأبیهم

  وســـــؤال الأطفـــــال عنهـــــا متـــــى تـــــا
  

 

ـــــرد ســـــؤول (م) ـــــى ولا یشـــــتفى ب   )٣(ت
 

سـاة فـى ألماوهكذ التصق الشاعر رجب البیومى بوجدان أبنائه وعبر عـن إحساسـهم ب

 لـذا كانـت، فـى ثـوب یتناسـب مـع عمـرهمصورة واقعیة دقیقة راعى فیها تجسید هذه المأسـاة 

  أفكاره حول هذا المعنى تأتى فى صورة درامیة سریعة خاطفة.

  

  بین الشاعرین :ثالثاً 

                                                 

  .٢٥) حصاد الدمع ص (١

  .١٩) حصاد الدمع ص (٢

  .٧٧) حصاد الدمع ص (٣



   
 
 

 

 
 

٣٧٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

وبعــد أن تناولنــا أثــر مــوت الزوجــة علــى الأولاد وكیــف تناولــه شــاعرینا یجــدر بنــا أن 

  نوضح بعض الفروق بینهما.

فلــم یهــتم بتوضــیح أثــر هــذه الفاجعــة علــى ، بالاقتضــاب أباظــةاتســم الشــاعر عزیــز  .١

ودعوتــــه لهــــم ، وتحمـــل المصــــاب، لا مـــن زاویــــة الحــــدیث عـــن دعوتــــه لهــــم بالصــــبرأولاده إ

، أما د/ رجب فقد كان أكثر تصویراً لآلام الأطفال، هذا تحقیق لآمالها وأنبمواصلة الحیاة 

دعـا  أباظـةولـئن كـان عزیـز ، مـن إشـارة لحـزنهم ومشـاركتهم لـه الآلامولا تكاد تخلو قصـیدة 

وأن  ربمــا لأنــه یشــعر أنــه لا یقــدر علیــه م یتنــاول هــذا المعنــىفــإن د/رجــب لــ، أولاده للصــبر

 أولاده الصغار لا یدركون معنى الصبر بعد فراق أمهم ذات العطف والحنان.

أمــا د/رجــب فقــد ، فــى صــورة تقریریــة عــن حــزن أبنائــه أباظــةعبــر الشــاعر عزیــز  .٢

، مأســاةوهــى صــورة واقعیــة تــدل علــى صــغر أعمــار أبنــاء د/رجــب وقــت الجعلهــم یصــرخون 

خاصـة أنـه ، نقطع بعد فتـرةمدة من الزمن قد ت بكاء أبنائه على أمهم أباظةكما جعل عزیز 

أمــا د/رجــب فقــد جعــل بكــاءهم ملازمــاً لهــم أبــد ، لــى النســیان والاجتهــاد فــى الحیــاةیــدعوهم إ

 الدهر.

وكانــت الأســئلة كاشــفة عــن ، علــى الاســتفهام فــى حواراتــه مــع أبنائــه اعتمــد د/رجــب .٣

أمــا ، ســهبــرئ لا یرجــو مــن الحیــاة ســوى یــد الحنــان تمســح رأ لــم طفــلأوهــو ، دیدالشــ مألمهــ

 فقد اعتمد على الأسلوب الخبرى فى تصویر موقف أبنائه. أباظةالشاعر عزیز 

جمع د/رجـب بینـه وبـین أبنائـه فـى تصـویر الألـم فلـیس هنـاك انفعـال ولا سـلوك إلا  .٤

نه طفـل أكما وقف موقف العاجز وك، همنابعاً من نفسه كما ینبع من نفوس كان مشاركاً لهم

  فقد كان مستقلا بنفسه وبحزنه عن أولاده لذا قال: أباظةأما الشاعر عزیز ، نائهمثل أب

لا تقیســـــــــــــوا بـــــــــــــأبیكم شـــــــــــــانكم       
  

 

  )١( المقـــــــاییس بیننـــــــا مختلفـــــــات 
 

لـذا كـان ، فقـد نسـج تجربتـه مـن الأحـداث الیومیـة، استطاع د/رجب أن یكون واقعیاً  .٥

 ها فـى المناسـباتذكر یـفقـد كـان  أباظـةأما الشاعر عزیز ، ذكراً لها فى كل وقت وحینأكثر 

 .السنویة كأعیاد میلاد أولاده

                                                 

  .٩٤) أنات حائرة ص (١



   
 
 

 

 
 

٣٧١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  المبحث الثالث

  والحكمةالموت 

، بقـاءوالفنـاء وال، سفة الموت والحیاةلما من شاعر تناول موضوع الرثاء إلا عرض لف

والاقــرار بقــوة ، لاستســلام والخضــوعفجیعتــه وألمــه فــى صــورة باكیــة محزنــة تفــیض با وصــور

تبعـــاً لمـــدى عمقـــه ، ولكـــن لكـــل شـــاعر طبیعتـــه التـــى تمیـــزه عـــن غیـــره مـــن الشـــعراء، المـــوت

فهنـــاك مـــن یغلبـــه الأســـى فیـــرى ، تصـــور الأشـــیاء والتفاعـــل مـــع الأحـــداثلالعقلـــى والفكـــرى 

  فهذا أبو ذؤیب الهذلى یقول: ، الموت وحشاً شرساً لا تقدر علیه قوى البشر

ذا المَنِیَّــــــــــةُ أَنشَــــــــــبَت أَظفارَهــــــــــا         وَإِ 
  

 

ــــــةٍ لا   ــــــلَّ تَمیمَ ــــــتَ كُ ــــــعُ ألَفَی   )١(تَنفَ
 

  

بـا العـلا المعـرى ى أفنـر ، المـوت بصـورة تفـیض بـالعمق الفلسـفىوهناك من یعبر عـن 

  یقول:

خَفـّفِ  ـالرُّحْـصَاحِ هَذِي قُبُورُنا تَمْـلأ 

         الــــــــــوَطْء مــــــــــا أظُــــــــــنّ أدِیــــــــــمَ ال
  

 

  (م)

 (م)

ـــ ـــورُ مِـــنْ  بَ ـ  عَهـــدِ عـــادِ فـــأینَ القُبُ

  )٢( أرْضِ إلاّ مِـــــنْ هَـــــذِهِ الأجْســـــادِ 
 

  

فإنهــا  قــد كشــف عــن فكــرة الاستســلام للمــوت الــذى لا مفــر منــه انفــإذا كــان الشــاعر 

مؤكــداً عبثیــة ، ویجهــش حرقــة علــى بنیــهختلفــا فــى المعالجــة فأبوذؤیــب یبكــى بكــاء الثكلــى ا

أمـــا المعـــرى فقـــد اســــتطاع أن یخلـــق تقـــابلاً حـــاداً بــــین ، ) أمـــام قـــوة المــــوتائم (الطـــبمـــالت

حــین جعــل تــراب یقتضــى تقابلهمــا فنــاء الحیــاة فــى المــوت  عنصــرى الكــون (الحیــاة والفنــاء)

فكــلا الشــاعرین عبــر عــن الاستســلام والخضــوع ولكــن لكــل ســبیله ، الأرض رفــات الأجســاد

، قضیة الموت والحیـاة فـى قصـائد رثـاء الزوجـةوقد عالج شاعرانا ، عن شخصیته أالذى أنب

  وسوف یوضح البحث ملامح الاختلاف بین شاعرینا فى نظرته للموت.

                                                 

طبعـــة دار .تحقیـــق أحمـــد محمـــد شـــاكر وعبـــد الســـلام هـــارون ٤٢٢) المفضـــلیات للمفضـــل الضـــبى ص(١

  المعارف الطبعة السابعة 

  .م١٩٥٧هـ ١٣٧٦دار صادر بیروت سنة  ٧) سقط الزند للمعرى ص (٢



   
 
 

 

 
 

٣٧٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

   أباظةأولاً : عزیز 

نجـــده یعبـــر عـــن فجیعتـــه ویتحـــدث عـــن المـــوت  أباظـــةإذ نظرنـــا إلـــى الشـــاعر عزیـــز 

ردد مــا یقولــه نمــا یــإ كــوحش كاســر لا یغلبــه إنســان لــذا جــاء أســلوبه عاطفیــاً لا یحمــل عمقــاً و 

  الناس حین یفجعون فیقول :

ــــى أجــــل ــــل عمــــر فمصــــروف إل   وك

  وكــــــل مــــــن حملتــــــه الأرض بالغــــــة

ــــح ابــــن حــــواء والــــدنیا تســــاوره   وی

  فـــــى مباذلـــــه أمـــــا درى وهـــــو هـــــاوٍ 

       ما فسـحة العـیش إلا لمحـة عرضـت
  

 

  وكــــــــل أنــــــــس فمــــــــردود لمیعــــــــاد 

  بــــــــــه مثــــــــــاوى آبــــــــــاد وأجــــــــــداد

  بالشـر مـن طـامع فـى العمـر مــزداد

  فـــــــــى هـــــــــواه أنـــــــــه راد وســـــــــادر

ــــاد ــــین آمــــاد وآب ــــم انطــــوت ب   )١( ث
 

ولن ینال الإنسان ، رور وأنها زائلة فلا داعى للطمعغثم یبین أن الحیاة الدنیا متاع ال

 ةیرددهـا العامـهـذه كلهـا معـان و ، سـرعان مـا تنتهـى وما الحیـاة إلا لمحـة خاطفـة، شیئاً منها

  .عند نزول الموت

الشعریة حول هذا المعنى علـى مصـدرین : ل رؤیته فى تشكی أباظةوقد اعتمد عزیز 

... وهـــو مـــن قولـــه .مـــا فســـحة العـــیش إلا لمحـــة عرضـــت فـــى قولـــه:الأول : القـــرآن الكـــریم 

   )٤٦النازعات (سورة  ] نهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاهاكأ[ : تعالى

: حـین قـالطحیته ى سـفـیستلهم الموروث الشـعبى  أباظةعزیز الثانى: الثقافة العامة ف

وهــذا یــدل ، وهــو معنــى یتناولــه العامــة ویرددونــه دائمــاً عنــد المــوت.البیــت ....أمــا درى وهــو

  .وأكثر سهولة لا تعقید فیهاعلى أن رؤیته للموت سطحیة 

حــول عــدم جــدوى  ى عرضــه أبــو ذؤیــبذكمــا اســتلهم الشــعر أیضــاً فنــرى المعنــى الــ

  فیقول : ةعزیز أباظ ىالتمائم یظهر فى مراث

ــــــــلا أســــــــاة        وإن حــــــــم القضــــــــاء ف
  

 

  )٢( فقـــد یجـــرى القضـــا بیـــد الأســـاة 
 

                                                 

  .٢٠-١٩أنات حائرة ص ) (١

  .٥٠) أنات حائرة ص (٢



   
 
 

 

 
 

٣٧٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

غیر أن أبـا ذؤیـب كـان أبـرع فـى الصـیاغة وهو نفس المعنى الذى عرضه أبو ذؤیب 

وصــــورة المنیــــة المتجســــدة فــــى وحــــش ، التصــــویریة الخلابــــة مــــن خــــلال الاســــتعارة المكنیــــة

وزاد بــأن جعــل الطبیــب نفســه قــد ، فقــد كشــف عــن عجــز الأطبــاء ةباظــأأمــا عزیــز ، مفتــرس

  .ثر سذاجةكوهذا جعل معناه أ، یقدم الموت للمریض

فـى قصـائده فیعبـر عـن زیـف الحیـاة وفنـاء  أباظـةوتظل الرؤیة الساذجة تطارد عزیـز 

  فیقول :زخارفها 

ـــــدنا  ـــــذى ال ـــــا أن ه ـــــم تعلم   أل

  طیــــــوف تمــــــر وخلــــــق یكــــــر

       ومــن شــارف الحــین مســتأخرا
  

 

  مـــــــــــارؤى كاذبـــــــــــات ألـــــــــــم تعل 

ـــــــــة الســـــــــینما   ویمضـــــــــى كاخیل

  )١( كمــن شــارف الحــین مســتقدما
 

، قـــة واقعیـــة یقـــر بهـــا كـــل البشـــر ولا ینكـــر أحـــد إیمانـــه العمیـــق بهـــایوهـــذه المعـــانى حق

أن تشـــكل عمقــاً فلســـفیاً یمیــز الشـــاعر ویجعلــه یســـتبطن أعمـــاق ولكنهــا ســـطحیة لا تــنهض 

  .خاصة فى مثل هذه المواقف المؤلمة، الأمور ویكشف أغوارها

 حتــى بلغــتوقــد ظهــرت مباشــرة ، وفــى موقــف الــوداع تتجلــى الطبــائع بصــورة صــادقة

حبـون مفقـد وقـف كمـا یقـف ال، زوجـهحـین وقـف علـى قبـر  أباظـةدرجة السذاجة عند عزیـز 

  فیقول :، العاشقون

ـــاب ـــد الأحب   أعرضـــت عنهمـــو أإن بع

  دعـــانى لهـــا الشـــوق الـــدخیل وهزنـــى

  أفضـــت لهـــا حتـــى إذا جئـــت شـــفنى

ـــــلا  ـــــا أســـــأف ـــــأنثنىطن ـــــول ف       یع القف
 

ــــــر فمســــــلم    كمــــــا أعرضــــــوا أم زائ

  إلــى المضــجع الأســنى حنــین مكــتم

  تهیـــــــــــب أواه یهـــــــــــیم ویحجــــــــــــم

  )٢( ولا أنــــا أســــطیع المثــــول فأقــــدم
 

؟! أم وقفــة محــب یشــرف علــى أطــلال دیــار  زوجــهأهــذه وقفــة محــب یقــف علــى قبــر 

ه فـــى الأبیـــات كانـــت وأستشـــعر أن عاطفتـــ، لا نســـتطیع أن نفـــرق بـــین المـــوقفین؟  محبوبتـــه

أصــارت ، لهــذا اللفــظ دفعــاً وإلا لمــاذا قــال فمســلم بعــد زائــر ؟ إنهــا القافیــة التــى دفعتــه ، فــاترة

أو ، والأبیــات تخلــو مــن أیــة إشــارة إلــى أنهــا محبــة طواهــا الثــرى! علاقتــه بهــا مجــرد الســلام؟

                                                 

  ١٠٦) أنات حائرة ص (١

  .٢٨) أنات حائرة ص (٢



   
 
 

 

 
 

٣٧٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

ن نظــرة وهــذا كلــه یؤكــد أ، زوجــهخاصــة وأنــه یقــف علــى قبــر ، شــاعر یتأمــل المــوت والحیــاة

  .فرقت بینهم الأیام الذین فوقفته وقفة العاشقین، عاطفیة للموت كانت سطحیة أباظةعزیز 

ــدافع لهــذا الشــعور عنــد عزیــز  أن ظــل یأمــل أن  زوجــهأنــه رغــم رحیــل  أباظــةوربمــا كــان ال

  : فیقول، الصبر الذى لا یراه دواء لهبدلیل أنه دعا أبناءه إلى ، یلتقى بها فى عهد قریب
  

  حــــم القضــــاء وحــــل بــــى دقــــ أبنــــى

  لــــم أنســــكم عــــانین صــــرعى حولهــــا

ــــــــــدیها وذاك یضــــــــــمها   هــــــــــذى تف
 

ــــوارث مطبــــق  ــــم فــــى الك ــــم مل   وبك

  وقلـــــــوبكم مـــــــن حســـــــرة تتشـــــــقق

  )١( وأبــوكم الملقــى هنــاك المصــعق
 

وقــد اكتفــى بــأن رســم ، یكشــف صــورة الأبنــاء أكثــر مــن صــورته هــو فتصــویره للمشــهد

وعفوه وأن یجمعه ـ سبحانه وتعـالى ـ بهـا فـى دار  فدعا االله أن تنالها رحمته، مصعوقاً نفسه 

  النعیم فیقول:
  

  أن یعـــــــز مقامهــــــــا لت ربــــــــىأســـــــ
 

  )٢( لــدیك ویســنى فــى حمــاك مآبهــا 
 

 وإنمـــا كـــان یرجـــو أن، المـــوتحقیقـــة تخلـــو مـــن الحـــدیث عـــن  أباظـــةفكلمـــات عزیـــز 

  خرة.الآالدار یجمعه االله بها فى 

فكانـت تـدعوه إلـى الخیـر فحـین ، ة لـهمصدر قـوة إیمانیـ أباظةوقد كانت زوجة عزیز 

وقـف علـى قبـور أهـل البقیـع  ـوكانت قد ماتت قبل أن تحقق أمنیتها فى الحـج ـ هب للحج ذ

  وقال:
  

ـــــالبقیعأو  ـــــب جهشـــــة ب   جهـــــش القل

  ذكــــــر العهــــــد عهــــــد إلــــــف عزیــــــز

ــــــــــــــى ــــــــــــــه وحنین ــــــــــــــى حنین   فتلاق

ــى البــث ــال لــى صــاحبى رجعــت إل   ق

  قلـــت دعنـــى ألا تـــرى العـــیش أقـــوى 

  نقضضـــن صـــروحى الصـــروح التـــى ا

  نبهــــت هــــذى القبــــور جــــوى الوجــــد
 

  

  

  

  (م)

 

  وتنــــــزى فــــــى ركنــــــه المصــــــدوع

  میــعجمح وشــمل ســعنــد عــیش 

  وتبـــــــــارت دموعـــــــــه ودمـــــــــوعى

  وشـــــــــیكاً ولات حـــــــــین رجـــــــــوع

ـــوعى ـــوت ممـــن ألفـــت رب ـــوم أق   ی

ــرقن ضــلوعى ــى احت   والضــلوع الت

ــــــاریح المفجــــــوع   )٣( وهاجــــــت تب
 

                                                 

  .٨١-٨٠) أنات حائرة ص (١

  .٩١) أنات حائرة ص (٢

  .١١٢-١١١) أنات حائرة ص (٣



   
 
 

 

 
 

٣٧٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

 ى أهــل البقیــع ذكــره بشــیئین :ولعــل وقوفــه علــ، فالأبیــات تكشــف عــن أملــه فــى اللقــاء

: وقوفه والثانى، فى أكثر من قصیدة وأشار إلیه الذى أوضحه اوإیمانه زوجهة ر االأول: طه

وفكـــرة ، فـــى صـــحبته التـــى كانـــت تأمـــل هـــذه الزیـــارة زوجـــهب هوذكـــر  قبـــور أهـــل البقیـــععلـــى 

 حـوالالأ وهـو فـى أغلـب، الصدیق المرافق للشاعر هى فكرة قدیمة شاعت فـى الشـعر قـدیما

ولـئن كـان ، ممـا یـدل علـى نزعتـه التقلیدیـةلیس صدیقاً حقیقیاً وإنما هـو تجریـد مـن شخصـه 

إلا أنـه لـم یشـر إلیهـا ، حین وقف على قبور الصحابة فى البقیع زوجهقد بكى  أباظةعزیز 

ولـیس فـى ، وقـد فجـع بهمـا متتـابعین، أباظـةوعبـد العزیـز  أباظـةعثمان فى مرثیته لصدیقاه 

والقصـیدة تتضـمن ، زوجـهرغـم أنهـا مـن قصـائد دیـوان رثائـه ل، زوجهإشارة إلى القصیدة أى 

ولـــم یخـــرج فیهـــا الشـــاعر عـــن معـــانى الرثـــاء ، الحـــدیث عـــن كـــریم خلالهمـــا وطیـــب ذكراهمـــا

  .التقلیدیة التى شاعت فى مراثى القدماء

فلســــفة المـــوت ولـــم یتنــــاول  الحـــدیث عـــن ســـطحیاً فــــى أباظـــةفقـــد كـــان عزیــــز وبعـــد 

  زاویة عاطفیة تخلو من العمق الفكرى.لا من الموضوع إ

  د/ رجب البیومى :ثانیاً 

ذا علـى نفسـه ورؤیتـه وبـین أثـر هـ، یح صورة موت محبوبتهد/بیومى فى توضأسهب 

إجـادة  قـد أجـاد و ، باعثـاً لـبعض المعـانى التـى تمیـز بهـا مأسـاته كانـت فقـد، الفلسفیة للموت

یكشـف عـن فقد جسد فیها المـوت تجسـیداً رائعـاً ، بعنوان : الموت یتكلمله فى قصیدة  غةلبا

ـــة أساســـها  ـــة إنســـانیة توجیهی ـــنفس وتقـــویم الأخـــلاق تهـــذیبنزعـــة إیمانی وقـــد كتبهـــا عـــام ، ال

، المــوت بصــفة عامــةحقیقــة فــى ونشــرت بمجلــة الرســالة وهــى ، زوجــهبــل وفــاة ق، م١٩٤٥

قـادرة علـى  والقصـیدة، زوجـهحـین ماتـت د ذلـك بعـوتدل علـى تصـوره للمـوت الـذى فجـع بـه 

  الشاعر. دكشف التصور العقلى والنفسى للموت عن

 فاســتهل، جدلیــة طرحهــا المــوت علــى ابــن آدمقامــت هــذه القصــیدة علــى أفكــار وقــد 

ومــا ، ن البشــرمــیتــردد فــى الــذهن حــین یقــرع المــوت أبــواب أحــد  القصــیدة بمعنــىالشــاعر 

فیقـول  لخوف الواهیـةوا عن حقیقة هذا الفزعشاعرنا فیكشف ، یصاحب هذا من فزع وخوف

  على لسان الموت:

ـــــــل صـــــــورتى ـــــــراع إذا تمث ـــــــامن ی ـــــــیم ارتیاعـــــــك، ی   ؟ف

  هــــون علیــــك ففــــى ابتعــــادك عــــن بنــــى الــــدنیا انتفاعــــك



   
 
 

 

 
 

٣٧٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  )١(؟هــل ســیؤذیك اضــطجاعك، لــك ضــجعة عنــدى تریحــك
 

، وبــین ضــجعة المــوت التــى تریحــهفهــو یــوازن بــین الحیــاة الــدنیا ذات المنــافع الزائلــة 

یسبح فـى دنیـاه بآلامهـا فالإنسان یظل ، حتمیة فى الوجود وهى الموتلیصل إلى النظریة ال

 أیضـــر، متعجبــاً  لأویتســـ، لیصــل إلــى غایتـــه وهنــا یصــل إلـــى شــاطىء الحیـــاة وهــو المــوت

  الملاح المتعب أن یصل إلى الشاطى ؟.

ثم یكشف عن نزعته الإیمانیة الإسلامیة حین یقرر بـأن سـیف المـوت بیـد االله تعـالى 

  فیقول :، یختار من یموت ومن یبقى لأجل العلیم الذى

  )٢(أنــا فــى الحیــاة كمنجــل فــى كــف حصــاد بصــیر
  

  

فیـرون مـن یسـتحق الحیـاة ـ ، وقـد كثـرت الاتجاهـات الفكریـة التـى تـردد عبثیـة المـوت

لكـن النزعـة الإیمانیـة عنـد ، )٣(فى نظرهم ـ یموت ومن یستحق الموت ـ فى زعمهـم ـ یعـیش 

  .اد بصیرعلته یقول حصجبیومى  /د

هـذا لامـتلأ الـروض بكثیـر مـن  ولـولا، ثم یعرض مشـاهد للمـوت حـین یقطـف الأزهـار

ولا ینســى هــذا النفــر مــن النــاس الــذین یــأتیهم ، وأن المــوت راحــة مــن آلام المــرض، الأزهــار

  .وأنهم یقضون حیاتهم آثمین، الموت وهم یعیثون فى الأرض فساداوظلما

لأنـه هـو ؛  بـر وأنـه أذكـى وأطیـب مـن العطـورخر یصف فیه القأثم ینتقل إلى معنى 

  الدار الباقیة فیقول :

ــــــــاه   تــــــــاالله مــــــــا قصــــــــر تخــــــــر لحســــــــنه شــــــــم الجب

ـــــــــل الـــــــــدنیا شـــــــــذاه  ـــــــــد حفـــــــــه روض أنیـــــــــق یم   ق

  )٤(أزكـــــى ترابـــــاً مـــــن ضـــــریح تـــــاه فـــــى جـــــوف الفـــــلاة
  

  

                                                 

  ١١٧) حصاد الدمع ص (١

  ١١٨) حصاد الدمع ص (٢

ســد معترضــاً علــى حكمــة االله فــى ) كتــب یوســف الســباعى روایتــه نائــب عزرائیــل حــول هــذا المعنــى الفا(٣

  .الموت والحیاة لمن یشاء ومتى یشاء

  ١١٨) حصاد الدمع ص (٤



   
 
 

 

 
 

٣٧٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

وتتجلــى نزعــة التشــاؤم أكثــر حــین جعــل ، روح التشــاؤم فــى نفــس الشــاعر مــقوهــذا یع

وأن المـوت ، أفضل مـن ثـوب الـزواجوأن ثوب الكفن ، ل من جمع العرسجمع الجنازة أفض

  .فى كل حالاته راحة للإنسان

ن یـد أوظهر ذلك فى حدیثة عن ، سلامیةإإیمانیة :  الأولى، والقصیدة تتسم بنزعتین

، الــذى ســاد فــى أغلــب القصــیدةوالثانیــة : تتمثــل فــى التشــاؤم ، المــوت تختــار بدقــة وبصــیرة

  .الموت وخاصة عند تمنى

  خاطب الموت فى قصیدة أخرى قائلاً : زوجهولكن بعد أن فجع د/ بیومى بوفاة 
  

 و صرت تهوى الموت تلك قضیةأ

  )١( ؟هـــا فـــلا إنكـــارب لنهـــض الـــدلی 
 

ولــه قصــیدة أخــرى بعنــوان المــوت العاشــق جعــل فیهــا ، فیــرى المــوت یختــار الحســان

   فیقول :، الموت عاشقاً یختار أحسن الناس وأفضلهم
  

ــــــة تهــــــوى ــــــدى أن المنی   صــــــح عن

ـــــــــراءت ـــــــــد تتعـــــــــت خطوهـــــــــا فت   ق

  قـــــد شـــــهدنا أهـــــل الجمـــــال لـــــدینا 

ــــیهم ــــم یكــــن هــــوى المــــوت ف   وإذا ل

  أتــرك النــاس وأشــهد الــروض تبصــر

أتـــرك الـــروض وأشـــهد الأفـــق تـــدرك 

  ینكـــــر العقـــــل مـــــا أقـــــول وعنــــــدى
 

ــــــل  ــــــل جمی ــــــرام ك ــــــل أهــــــل الغ   مث

  صــــــــبوات الــــــــردى بكــــــــل ســــــــبیل

  أســــرع النــــاس دائمــــاً فــــى الرحیــــل 

  هـــــــــو أمـــــــــر یحتـــــــــاج للتعلیـــــــــلف

  خیــــــــر أزهــــــــاره وشــــــــیك الــــــــذبول

ـــــول أ ـــــن الأف ـــــى النجـــــوم ره   ن أبه

  )٢( مــن مآســى الجمــال ألــف دلیـــل
 

فقــد كـان یتحــدث عـن المــوت مـن قبــل شـدیدة  متشــائمةوهـى أبیــات تكشـف عــن نزعـة 

لــذا تشــاءم مــن الحیــاة ، بلســان الحكــیم أمــا وقــد صــار فــى الماســاة فیتحــدث بلســان المكلــوم

  .ة الاستسلام قویة جلیةوظهرت عاطف

نــه یعــرض نفســه لبنــى فــى صــورة مشــرقة وكأ وقــد أبــدع د/ بیــومى حــین جســد المــوت

  فیقول:، ویزدرى الحیاة الدنیاالراحلة  زوجهالموت الذى یجمعه ب فالشاعر یتمنى، آدم

                                                 

  .١٦) حصاد الدمع ص(١

  .٨٩) حصاد الدمع ص(٢



   
 
 

 

 
 

٣٧٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  

  قد فقدت الإحسـاس بالصـبح والنـور 

  أمحــــــــق أنــــــــا؟ ســــــــالت ضــــــــمیرى

  ســـــــلبتنى الحیـــــــاة بهجـــــــة أنســـــــى
 

 
 

ــــــــــویلى   ــــــــــاف ــــــــــأننى مــــــــــت حی   ك

  رانى صــــــــواب حزنــــــــى جلیــــــــاأفــــــــ

  )١( لــــــــم لا أزدرى الحیــــــــاة الــــــــدنیا
 

  وحتى عندما تتوق نفسه إلى لقائها ورؤیتها یقول:
  

ـــــــل ـــــــا الجمی    لا تغـــــــب أیهـــــــا المحی
 

 

 

  )٢( إن حزنــــــى علیــــــك مــــــر ثقیــــــل 
 

  :فیقول ، الحقیقةبولكن سرعان ما یدب الیأس فى نفسه ویقر 
  

  فارقونـــــــــــا وباطـــــــــــل أن یعــــــــــــودوا
 

 

 

  )٣( همــــو المكــــان البعیــــداكیــــف وار  
 

نســیانها ومواصــلة الحیــاة مــع  مــن أجــلوهــو یحــاول أن یلــتمس الطــرق التــى تســاعده 

، لم یقطــع قلبــهولكــن دون جــدوى  فــالأ)الســعودیة(فیغیــر منزلــه الــذى كــان یســكنه فــى أبنائــه 

  فیقول:
  

ــــن  ــــس لك ــــزل الأم ــــر من ــــى غی   منزل
 

 

 

  )٤( ماشـــــــــفانى تغییـــــــــره داخلیـــــــــاً  
 

  مسكه بالحیاة بأنه یحافظ علیهم فیقول:ویبرر ت
  

ــــــــا بالحیــــــــاة لــــــــولا ارتبــــــــاطى    برم
 

 
 

  )٥( بعیــــالى لقلــــت یـــــا مــــوت هیـــــا 
 

فى أنهما أقبلا على الموت عسى أن یلتقى كل  أباظةبیومى وعزیز /وبهذا یشترك د 

ولكن د/بیومى كان أعمق فى فهمه للموت وكان أكثر تجسیداً لـه مـن عزیـز ، زوجهمنهما ب

   .أباظة

  فیقول : زوجهقبر ، ونرى الشاعر رجب البیومى یتحد مع القبر
  

  فـــأجهش واجمـــاً أرى قبـــرك الســـاجى 

   لـــــئن یـــــك وارى منـــــك هیكـــــل فتنـــــة
 

 
 

ـــــــب  ـــــــى رعـــــــدة ووجی ـــــــد ملكتن   وق

ــــــوب ــــــه أضــــــلع وقل   )٦( لقــــــد حملت
 

                                                 

  ٥٥) حصاد الدمع ص (١

  ٧٣) حصاد الدمع ص (٢

  ١٠٩) حصاد الدمع ص (٣

  ٦٠) حصاد الدمع ص(٤

  ٥٤) حصاد الدمع ص (٥

  ٦٥) حصاد الدمع ص (٦



   
 
 

 

 
 

٣٧٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

فهــى ســاكنة فــى ، زوجــهوهــذا الاتحــاد مــع قبرهــا یكشــف عــن تــلازم روحــى بینــه وبــین 

  .قبر وروحها بین أضلعهفؤاده فجسدها فى ال

ولــئن كــان الشــاعر عزیــز ، فالشــجن یبعــث الشــجنومواقــف المــوت تــذكر الشــاعر بهــا 

كـان بارعـاً فـى الحـدیث عنهـا حـین رثـى صـدیقاه فـان الشـاعر بیـومى  زوجـهلـم یـذكر  أباظـة

راق والجمال حـین شوذلك من ناحیتین الأولى أن القصیدة اتسمت بالإ، حین رثى صدیقاً له

  فقال :تمرح فى الجنان  زوجهجعل 
  

ـــى رضـــا  ـــا ف ـــردوس أحی ـــى الف ـــا ف   أن

ـــــــة طـــــــل وشـــــــذى ـــــــى الجن ـــــــا ف   أن

  فارتقــــــب ر ضــــــیاءدأنــــــا فــــــى البــــــ

ـــــق فارتشـــــف ـــــا فـــــى النهـــــر رحی   أن
  

 
 

  الــــــــذى ینقصــــــــنى علــــــــوى مــــــــا 

  وعلـــــــــى الأیكـــــــــة طیـــــــــر الفـــــــــنن

ــــــى تشــــــهدنى ــــــدر لك   مشــــــرق الب

  )١( منــه كـــى تطفــىء لفـــح الشـــجن
 

فقـد نقـل إلیهـا أحادیـث  زوجـهن برید خیـر إلـى المرثى) كاأن صدیقه ( الثانى :الأمر 

  فییقول :، دوهما ورواحهماغالشوق الذى كان یرددها ویقصها علیه فى 
  

ــــــــــى حــــــــــدثت  ــــــــــا(معروف)لیتن   بم

 صــــــــار للأخــــــــرى بریــــــــدا لیتنــــــــى 
 

 
 

  نكـــــان فـــــى نفســــــى ولـــــم أختــــــر 

  )٢( كـــــى تعـــــذرنىقلـــــت زدت فیمــــا 
 

ده بهــــا وأیــــام أنســــه وهــــى قصــــیدة تجمــــع بــــین التــــذكر والأمــــل فقــــد تــــذكر ســــالف عهــــ

علیهـا جـل فـى عـلاه بالجنـان تمـرح االله  أن یعطـف ـ أمـلاً فـى ثـواب االلهـ  وتخیـل ، بوجودهـا

  .فیها

رجـاء محمـد  : ( الشـابةفى مواقف مختلفة فقد كتب قصیدة فى رثاء  زوجهوقد تذكر 

والقصــــیدة بعنــــوان( رجــــاء ) توفیــــق محمــــد ســــبع( ابنــــة الكاتــــب الإســــلامى الأســــتاذ ) ســــبع 

وقـد كـان الـدافع لكتابـة هـذه القصـیدة أن هـذه الشـابة رجـاء ماتـت ، زوجـهیقصـد  صمت )وع

  .زوجهفى ظروف مشابهة للظروف التى ماتت فیها 

                                                 

  ٧١ع ص ) حصاد الدم(١

  ٧٢) حصاد الدمع ص (٢



   
 
 

 

 
 

٣٨٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

كتب قصیدتین فى العاهل الهندى (شاهجهان) الذى جـزع ومما هو جدیر بالذكر أنه 

مـــا یســـلط وفیه، طیلـــة حیاتـــه وبنـــى لهـــا أجمـــل ضـــریح فـــى العـــالم (تـــاج محـــل) زوجـــهلفـــراق 

إلا أنهما یكشفان عن  زوجهورغم أن القصیدتین كتبتا قبل وفاة ، الضوء على حقیقة الموت

  .حین یكون للزوجةللموت  رؤیته

  ثالثاً : بین الشاعرین 

مـــا لحقیقـــة المـــوت مـــن خـــلال فكـــرتین هنســـتطیع أن نـــوازن بـــین الشـــاعرین فـــى رؤیت

  .رئیستین

یتمنیـان المـوت بعـد بیـومى  /ود أباظـة فقـد كـان عزیـز، الموت فـى تصـورهما :الأولى

ولـم یتعمـق ، أكثـر سـطحیة وسـهولة فـى أفكـاره ومعانیـه أباظـةقد كـان عزیـز و ، فراق الزوجة

ولا أسـباب ، الموت واكتشاف الحكمة فیـهعن حقیقة ولم یبحث بفكره ، معنى ما وراء الموت

تقریــراً وكــان المــوت  بــل كــان ســطحیاً ، مــن یمتعــون حیاتنــا واختیــار االله تعــالى لمــن نحــبهم أ

وكذلك الدكتور رجب البیومى تجلـت ، بالنسبة له سیف قدرى یذعن الشاعر له فى استسلام

ولكنــه جســد ، زوجــهولــم یبحــث عــن علــة وراء اختیــار المــوت ل، فــى كلماتــه نزعــة الاستســلام

ولكنها تریح  تحصد البشر لة قویةآیتحدث ویناقش ویشرح وظهر ك نسانفى صورة إالموت 

وربمـــا كـــان ، الأحبـــةیفـــرق بـــین  فقـــد جعلـــه وحشـــاً كاســـراً  أباظـــةأمـــا عزیـــز ، لام الحیـــاةمـــن آ

د التـى تنـاول فیهـا حقیقـة المـوت قبـل ئرجب كتب أغلـب القصـا /ن الدكتورالسبب فى ذلك أ

ــذا رأینــا فــى قصــیدة المــوت یــتكلم  ؛وأنــه كــان یعــالج الموضــوع بصــور عقلیــة، زوجــهوفــاة  ل

   :فیقول،  حول الموت ً یعطینا مبرراً عقلیا علمیا

  )١(لولا مبادرتى لضاق الروض بالعدد الكثیر 

وهـذا قـد یفسـر ، ن الموت فى نظره طبیعـة كونیـة(توازن بیئـى) لكـى تسـتمر الحیـاةأوك

وكلا الشاعرین نسى أن هذه الحیاة دار ، سبب موت الآحیاء لا سبب موت الزوجة الحبیبة

 ترد الإنسان إلى عقلـهفن قد خرجت عن طبیعتها وأنها حین تتزین لأحد تكو  وابتلاء اختبار

یعلم أن مــا لــو وإنمــا هــى دار اختبــار وابــتلاء  فیــدرك أنهــا لیســت دار الخلــود والبقــاء بــالموت

ســورة آل عمــران  فیهــا مــن نعــیم إنمــا هــو متــاع الغــرور (ومــا الحیــاة الــدنیا إلا متــاع الغــرور)

١٨٥  

                                                 

  ١١٨) حصاد الدمع ص (١



   
 
 

 

 
 

٣٨١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

أمـا د/ ، قـف علـى قبـور أهـل البقیـعحین و  زوجهعزیز بكى الشاعر أن  الأمر الثانى :

فه فـى طریقـه وكـان داسـمه معـروف كـان یصـابیومى فقـد كتـب قصـیدة فـى رثـاء صـدیق لـه 

مـا یحدثـه  یث معه على سجیته فكان دائماً دوقات فیرسل الحالشاعر یمل منه فى بعض الأ

ه كثـر مـن حدیثـأوأیامها معه وفجـاة مـات هـذا الصـدیق فبكـاه الشـاعر وتمنـى لـو  زوجهعن 

مـا أحسـاس الروحـى الجمیـل اتسـمت بالإ أباظـة زعزیـوقصـیدة ، إلیها معه حتى یكون رسولاً 

كانت أكثر حیویة وجمالاً وتعبیراً لذا ، قصیدة د/ رجب فقد اتسمت بالنزعة الدرامیة الحواریة

  .الفقیدة زوجهعن روحه المتطلعة لصحبة 



   
 
 

 

 
 

٣٨٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

 الرابعالمبحث 

  بین الماضى والحاضر

ــ ى تناولهــا شــاعرینا الكشــف عــن المفارقــة البعیــدة بــین الماضــى مــن أهــم المعــانى الت

یـام التـى عـاش فیهـا الأو  زوجـهبین الأیـام التـى كـان یعـیش فیهـا فـى ظـلال حـب ، والحاضر

، وهو معنى شائع متداول فى مثل هـذا الموقـف، فى ظلال غیوم الآلام والأحزان بعد فراقها

فلفـظ كـان بمشـتقاته ، نى الشـوق والحنـینبل إنـه مـن المعـانى الشـائعة فـى شـعر الغـزل ومعـا

 زوجــهیتــردد فــى شــعر الأســى والحنــین علــى لســان الشــاعر الــذى ذاق مــرارة الحرمــان مــن 

  .وسوف یتناول البحث هذا المعنى عند شاعرینا، الحبیبة بعدما نعم معها بحلاوة العیش

  أباظةأولاً: عزیز 

عن ذكریات الماضى تصویره فى حدیثه  أباظةلعل أول ما یطالعنا به الشاعر عزیز 

  فیقول :، وقد امتلأت حیاتهم بالوداعةأیام الصبا حین كانا طفلین بریئین 
  

  ســـاعة)میت غمـــر ـ(إنـــى وقفـــت بـــ

ــــــدة  ــــــى بعی ــــــاف وه ــــــراءت الأطی   وت

  وتــــــدانت الأعــــــوام تنشــــــر ماضــــــیاً 

  وتوالــــــت الصــــــور البواســــــم طلقــــــة

  إذ  نحــــن فــــى ورد الحیــــاة وخمرهــــا

  والعــــــیش ثــــــم كأنــــــه قبــــــل النــــــدى

  ام نمــــــرح فـــــى صــــــبا وصــــــبابةأیـــــ

   إلفـــــــان مؤتلفـــــــان نامـــــــت عنهمـــــــا
 

 

  فتجمـــــــع الماضـــــــى ولاح أمـــــــامى 

  كــــالبرق عــــارض مــــن وراء غمــــام

ـــــه ســـــوالف الأعـــــوام   خضـــــلاً طوت

  تــــــروى أحادیــــــث الصــــــبا البســــــام

  كـــــالروض بـــــین المـــــاء والأنســـــام

ــــــام ــــــا الفجــــــر للأكم ــــــت تحای   حمل

  موصـــــــــولة الصـــــــــبوات والایـــــــــام

  )١( غیـــر الزمـــان وهـــن غیـــر نیـــام
  

واســتخدم ، ذه القصــیدة تقــوم علــى التــذكر والاســترجاع لأیــام الصــبا برقتهــا وبراءتهــاوهــ

فنـرى ، لرقیقـة كـى تناسـب حالـة البـراءة التـى كانـت تجمعهمـاافیها عناصر الطبیعة السمحة 

.. مــــــــروج لأكمــــــــام.ا.بــــــــل النــــــــدى..تحایا الفجــــــــر.قُ .الروض..الماء..الأنســــــــام ..د الحیــــــــاةور 

واشـتیاقه  لها كلمـات تكشـف عـن عمـق إحساسـه بروعـة الماضـى.وك.مؤتلفان إلفان...الصبا

فى تذكره هذا  وربما كانت زیارته لمدینة میت غمر سبباً ، لتلك الأیام الجمیلة التى جمعتهما
                                                 

  ٣٣-٣٢) أنات حائرة ص (١



   
 
 

 

 
 

٣٨٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

ومحاولـة ، والقصـیدة تقـوم علـى اسـتدعاء الماضـى، ثارة كوامن الشعور فـى نفسـهإ الماضى و 

  .نسیان الحاضر المؤلم

یسترجع فیها الماضى السعید الذى كان ، خرى بعنوان ذكریاتقصیدة أ أباظةولعزیز 

التـى كانـت تجمعهمـا ویـربط  فى هذه القصیدة على مرحلة الصبا والطفولة ویؤكد، یجمعهما

، فیرى رقتها وبراءتها مناسبة تماماً لهذه الطبیعة الساحرة الحالمةبین هذه المرحلة والطبیعة 

  فیقول:
  

  رأیتـــــــــك حـــــــــین كنــــــــــا كمـــــــــا  أراكِ 

  ذوق رحیقـــــــــه طفلـــــــــین شـــــــــبانـــــــــ

ــــــى ملاعــــــب ضــــــاحكات ــــــاك عل   هن
 

 

  علــى حــرم الصــبا نضــحى ونمســى 

  علــــــــــى ود وخالصــــــــــة وقــــــــــدس

ــــ   )١( رعن بیــــوم وكــــسوســــام لــــم یُ
  

أیـام لـم تفزعهـا ، یام الود وتتسم بقدسیة الترابطأفهى فقد كانت أیام الصبا طاهرة نقیة 

حین جعل لهـذه هذه الأیام بالشاعر وقد تجلى إحساس ، المصائب ولم تكدرها نوائب الزمان

ر الشـــاعر لأیــام صـــباه فـــى ظـــلال الطبیعـــة وتـــذكُ ، زوجـــهیتنفســـه هــو و  الأیــام رحیقـــاً عطریـــاً 

هـذا أول جانـب مـن جوانـب ، زوجـهكشف عن جانـب كبیـر مـن الرقـة والجمـال فـى علاقتـه ب

  .استدعاء الماضى عنده وهو استدعاء لمرحلة الطفولة

  حساس بشوشة الوجه فیقول:بعد زواجهما رقیقة الإ زوجهویتذكر 
  

  فصـــــــدیقة حلـــــــت علیـــــــك شـــــــقیقة

ـــــاعم ـــــس ن ـــــك ظـــــلال أن   مـــــدت علی

  العــــــیش ینــــــدى والبشاشــــــة طلقــــــة
 

 

  فحلیلـــــــة تهـــــــب الرفـــــــاء فتغـــــــدق 

  فــــــــإذا حیاتــــــــك بســــــــمة تتــــــــألق

  )٢( والأنـــس ســـكب والمنـــى تتحقـــق
  

فحدیثـه عنهـا ، امتـازت بالرقـةحدیثـه عـن أیـام الطفولـة وإن كانت عاطفة الشـاعر فـى 

، زوجـهلرقـة والرومانسـیة بعاطفـة أكثـر مادیـة باعتبارهـا زواجهما تمتزج فیـه روح ا فى ظلال

خاصــة حــین یســتدعى مواقــف مادیــة  وتتضــح هــذه المادیــة فــى حدیثــه عــن مرحلــة زواجهمــا

  فیقول:، ربما تكون من مسؤلیاتها

                                                 

  ٤٢) أنات حائرة ص (١

  ٧٩) أنات حائرة ص (٢



   
 
 

 

 
 

٣٨٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  تــــــــــــــــذكرنیك أشــــــــــــــــیاء اراهــــــــــــــــا
  إذا قمنــــــــــــــا لمائــــــــــــــدة مســــــــــــــاء
ـــــــــك وهـــــــــو خـــــــــال  ـــــــــا مكان   یطالعن

  حنینـــــــــاً  نحـــــــــیط بـــــــــه فنوســـــــــعه
 یفرى فؤاد أب حزینوما 

 

  د لـــــــه انشـــــــطاراالفـــــــؤافینشـــــــطر  
  وإن قمنـــــــــــــا لمائـــــــــــــدة نهـــــــــــــارا
  فنبتــــــــدر الــــــــدموع لــــــــه ابتــــــــدارا
  وتقدیســـــــــــــاً لـــــــــــــذكرك وادكـــــــــــــارا

ـــــــه نكبـــــــوا صـــــــغارا   )١( كأطفـــــــال ل
  

ویتــذكر أیــام رمضــان وأنهمــا یجتمعــان ، والحانیــة علــى أبنائهــا، فقــد كانــت أنــس البیــت

  فیقول:، فى ود وألفة
  

ــــــك جمــــــةرمضــــــا   ن ویحــــــك ذكریات

  لیــــــــك التــــــــىاكانــــــــت تطالعنــــــــا لی

  وتردنـــــــا لهـــــــوى الصـــــــبا وجنونـــــــه
 

 

  والـــــــــذكریات ذخیـــــــــرة المحـــــــــزون 

  ســـــلفت بـــــأیمن عـــــارض وجبـــــین

ــون ــر جن   )٢( وهــو الصــبا ســقط بغی
  

ولا یكشـف ، الـذى كـان یجمعهمـاوالشاعر فى هذه القصـائد یسـترجع الماضـى السـعید 

ولكنـه اسـتطاع فـى قصـائد أخـرى أن ، ات خاطفـةعن بؤسـه بعـدها وفراقهـا لهـم الا فـى إشـار 

خاصة فى المناسبات التى كانت تشـرق فیهـا ، یوازن بین الماضى والحاضر بصورة أوضح

  ففى ذكرى میلاد ابنه یقول فى قصیدة بعنوان یوم میلادك یا بنى:فى البیت 
  

ــــــى  ــــــا بن ــــــیلادك ی ــــــوم م   عــــــادنىی

ــــــــوى ــــــــنفس شــــــــجونا وج ــــــــلأ ال   م

  الـــــنفس فاســـــتقبلته كیـــــف رُضْـــــتَ 
 

 

  وهــــــو عیــــــد بالأســــــى والحســــــرات 

  وهــــــى مـــــــلأى وآثــــــار الـــــــذكریات

  )٣( یـــــا وقـــــاك االله شـــــر النائبــــــات
  

فكیف یفرح ، ن الشاعر یتحدث عن یوم من أیام البؤس ولیس یوما للسرور والفرحأفك

ثــم یقابــل هــذه ، وقــد فارقتــه مــن كانــت تمــلأ البیــت مرحــا وســعادة فــى مثــل هــذه المناســبات

تمــلأ حیــاتهم ســـروراً  زوجــهحــین كانـــت  لماضــىلبصـــورة مشــرقة الصــورة البائســة للحاضــر 

  فیقول:، وبهجة

  

                                                 

  ٤٤) أنات حائرة ص (١

  ٥٢) أنات حائرة ص (٢

  ٩٢) أنات حائرة ص (٣



   
 
 

 

 
 

٣٨٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  

  رب عیــــــد لــــــك مــــــن عــــــام مضــــــى

  حـــــــــل لمــــــــــاح الســــــــــنى مؤتلفــــــــــا

ـــــــــت مضـــــــــىء باســـــــــم   فـــــــــإذا البی
 

 

  جمــــــع الســــــعد وضــــــم البشــــــریات 

  مشــــرق الوجــــه وســــیم القســــمات

  )١( نــــــــت بــــــــالنیراتیَّ كالســــــــماء ازَّ 
  

  یقول:ویقارن بین الماضى والحاضر فى قصیدة أخرى ف 
  

  یتمــا حــز فــى كبــدى قــد ذقــت بعــدك

ـــــدنیا ورفرفهـــــا ـــــى أیكـــــة ال ـــــا عل   كن
 

 

ــــادى  ــــى ربیــــع الســــن أكب   وذاقــــه ف

ــال فــى نشــوة منهــا وإســعاد   )٢( نخت
  

فــى ، ن الــذى فـى عیـونهم فــى قلبـه هــو أیضـاســى والحـز فالأ، بنــاءه الیـتمأفهـو یشـاطر 

یتماً.. حز فـى كبـدى..  ففى البیت الأول نرى، حین أنهما عاشا من قبل یلهیان ویستمتعان

. .أیكة الدنیا :وفى المقابل نرى البیت الثانى ببشاشته فى قوله .. أكبادى.ع السنی. رب.ذاقه

  .عن تبدل الأحول من السعادة إلى الشقاء انكشفی ناتفالبی.. إسعاد.. نشوة.. نختال.رفرفها

للیلـة بعـد اهـذه  یقـارن فیهـا بـین لیلـة زفافـه وذكـرى وللشاعر قصـیدة بعنـوان لیلـة ولیلـة

وجلــل الخطــب فیقــول مصــوراً لیلــة وهــو یكشــف فیهــا عــن فداحــة المصــاب ، زوجــهأن ماتــت 

  العرس والسعادة التى ذاقها فى هذه اللیلة :

  بعد طول نوى یا لیلة جمعتنا

  ذكرت ما كان من عرس جلوت به 

  بیضاء هیفاء تحكى الصبح مؤتلقاً 

  بتنا تضىء ظلام اللیل نشوتنا

  لم تفرغ مقالتناقالت وقلت ف

  وحولنا اللیل یطوى فى غلائله

  فما رأى قبلنا إلفین قد فنیا

  نكاد من بهجة اللقیا وروعتها

 

  ذكـــراك هاجـــت لنـــا الأشـــجان ألوانـــا 

  علـــــــى أكـــــــرم خلـــــــق االله إنســـــــانا

  والـــــروض متســـــقا والبـــــان ریانـــــا

  وتســـــتثیر شـــــجون اللیـــــل نجوانـــــا

ــــم تهــــدأ شــــك   واناإلــــى الصــــباح ول

ــــه نشــــوى ونشــــ   واناوتحــــت أعطاف

ــــــ ــــــا اوجــــــدا وذاب ــــــاً وتحنان   تباریح

ــدهر بســتانا ــدنا أیكــة وال   )٣( تــرى ال

  

                                                 

  ٩٢) أنات حائرة ص (١

  ٢٠) أنات حائرة ص (٢

  ١٠١-١٠٠) أنات حائرة ص (٣



   
 
 

 

 
 

٣٨٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

نـــه یســـتمتع بتردیـــد مشـــهد وكأ، هـــذه اللیلـــة یســـتطرد فـــى وصـــف أباظـــةویظـــل عزیـــز 

وأیضـا یمـزج ، ولا یعـدم الموقـف أن یصـف جمالهـا الحسـى، لأت قلبـه وقلبهـامـتى السعادة ال

وقــد اســتخدم الشــاعر الرمــوز ، ، والسـرورالطبیعــة فـى صــورة مــن البهجــة وبــین بـین جمالهــا 

ثـم یقابـل هـذه ، مثـل (تحـت أعطافـه نشـوى ونشـوانا)التى تكشف عن مشـاعر الألفـة والحـب 

  فیقول :الصورة بصورة أخرى فى ذكرى زواجهما وكان ذلك بعد وفاتها 
  

  قد كنت فیمـا مضـى أنسـاً نطیـب بـه

ـــه  ـــى مدامع ـــا ترق   أضـــنیت أســـوان م

  فــــةیبیــــت یــــودع ســــمح اللیــــل عاط

  ویرسل الشجو فى سـر الـدجى حرقـا

ــــب ســــاكبة  ــــا القل   وأدمعــــا مــــن حنای

ــه ــى االله باســاً مــا أطیــق ل   أشــكو عل
 

 

  أوصــــابا وأشــــجانا نفســــاً فأمســــیت 

  وهجــت فــوق حشــایا الســهد حیرانــا

  ضـــاق النهـــار بهـــا ســـترا وكتمانـــا

  قُــدّ مــن صــخر إذن لانــا ىلــو الــدج

  وقد یدمع القلب دون العـین أحیانـا

  )١( انـــــا وحرمانـــــاحمـــــلا وبثـــــاً وأحز 
  

ویعطــف علیهمــا فــى رقــة وحنــان أصــبح جلیســاً فاللیــل الــذى كــان یواریهمــا بجناحیــه  

وهـذا یعكـس جانبـاً ، أحزانه وآلامه التى یعجز أن یصرح بها فـى وضـح النهـارللشاعر یبثه 

ولكنــه فــى ، زوجــهأمــام النــاس صــابراً قویــاً بعــد وفــاة الــذى ظهــر  أباظــةمــن شخصــیة عزیــز 

وقــد ســلط الضــوء علــى بكــاء القلــب أكثــر مــن بكــاء ، ویتحــرق شــوقاً إلیهــاى ویتــألم اللیــل یبكــ

وقــد جعــل شــكواه الله عــز ، وهــذا یؤكــد تجلــده أمــام النــاس وضــعفه حــین یخلــو بنفســه، العــین

والأبیــات تمتلــىء بكلمــات ، ویســاله ســبحانه وتعــالى أن یخفــف عنــه مــا یجــد مــن ألــم، وجــل

ممـا یـدل علـى ، ى امتلـت بهـا الأبیـات فـى أول القصـیدةالحزن فى مقابلة كلمات السرور الت

  مقابلة مبدعة بین الماضى والحاضر.أنه استطاع أن یقابل 

استطاع أن یقارن بـین حالـة الحـب وحالـة البـؤس ولكنـه كـان  أباظةوهكذا نرى عزیز 

  .أكثر تأكیدا وتردیداً لآلامه وأحزانه

  رجب البیومى/د ثانیاً:

، عنـــد د/ بیـــومى فـــى تضـــاعیف قصــــائدهوالحاضـــر  ىالمقارنـــة بـــین الماضـــ ظهـــرت

فیرســم ، خــرى معنویــةأو  ةالمفارقــة بــین الحــالتین علــى جوانــب فكریــة مادیــواعتمــد علــى رســم 

                                                 

  ١٠٢) أنات حائرة ص (١



   
 
 

 

 
 

٣٨٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

وصـورة البـؤس الـذى هـو ، ت مـن قبـلئـام والحنـان التـى كانـت تغمـر البیـوالو صورة الإشراق 

  علیه الیوم فیقول :
  

  الیــــوم باكیــــاو  الأمــــس أقــــارن بــــین

ــــــاء ــــــأین به ــــــة؟ ف   الأمســــــیات رقیق

  فـــــى عینـــــى بهیجـــــاً رواؤهـــــا تـــــلألأ

ـــــا ـــــرد دفئ ـــــل الب ـــــان یحی ـــــا حن   محبب
 

 

  لخطـب ترامـى بــى مـن الضـد للضــد 

ــــــالود ــــــالنعمى وتنضــــــر ب ــــــأرج ب   ت

  كمـــا لألأ الطـــل النثیـــر علـــى الـــورد

  )١( فلسنا به نحتاج فى البـرد للوقـد
  

  

ث انتقلـت بـه حیـفقد أوجز الفرق بین الحالتین فى صورة سریعة مجملة فى أول بیـت 

 زوجـه ویعـزى نفسـه بتردیـد ذكریـات السـعادة والهنـاء فـى ظـلال، الحیاة من الضد إلى الضـد

والنعیم لا رائحة له ، الرائحة الطیبةفى صورة تجسیدیة بدیعة فجعل حدیثها ومجلسها یفوح ب

متنوعـــة مـــن اللـــون  جمـــع فـــى الصـــورة عناصـــرولكنـــه ، وكـــذلك الـــود لا لـــون لـــه ولا نضـــارة

والرائحة والصوت تكشـف عـن جمـال هـذا العهـد وكـأن حیاتهمـا حدیقـة مـن الأزهـار  والحركة

نـه جعـل حنانهـا إثـم ، ها الشاعر بین محبوبته والطبیعـةوهى صورة جمیلة ربط فی، المتفتحة

ن ینتقـل إلـى حاضـره البئـیس أویظل على هذا النحـو إلـى ، یغمرهم فى قسوة البرد فى البیت

  ـ كما قال ـ فیقول :للضده من الضد حالالذى انتقل ب

  
  

ـــا ـــالى لســـت أنســـى وفاءه   تمـــر اللی

  فیــا حســرة الحــى المعــذب فــى الــورى
 

 

  وإقبالهــا نحــوى بمــا طــاب مــن رغــد 

  )٢( ویا نعمـة المیـت الممتـع بالخلـد
  

  .فیتمنى اللحاق بها عساه أن یعیش معها فى جنة الخلد كما عاش معها فى الدنیا

                                                 

  ٣٥) حصاد الدمع ص (١

  ٣٧) حصاد الدمع ص (٢



   
 
 

 

 
 

٣٨٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  فیقول:، لماضى والحاضریقارن بین ا )وازوجاه(وفى قصیدة 
  

ــــــدیا بعــــــد   أن كنــــــت كــــــل شــــــىء ل

  وكنــــــت تشــــــكین إن تغیبــــــت وقتــــــا

ـــــت ـــــت تعجل ـــــض وق ـــــأخرت بع   إن ت

ــــــــــت ألقــــــــــاك بكــــــــــرة وعشــــــــــیا   كن
 

 

  كیــــــــف بــــــــاالله تبعــــــــدین علیــــــــا؟ 

ــــــــــــــدیا؟! ــــــــــــــا أب ــــــــــــــدوا فراقن   أفیغ

  فأرســــــــــلت مــــــــــن یخــــــــــف إلیــــــــــا

ــــــــا ســــــــرمدیا؟! ــــــــدوا بعادن   )١( أفیغ
  

ورة واضــحة فــى دلالــة منــه علــى وقــد كــرر المعنــى بصــ، فالأبیــات تصــور ألمــه وحزنــه

واقعیــة تصــور العلاقــة بینهمــا وتكشــف عــن  مواقــفوقــد اســتخدم ، بــالجرحإحساســه العمیــق 

وكـان الأولـى أن ، وترسـل فـى طلبـه لیكـون بجانبهـافقد كانت تشـكو غیابـه ، مامدى ارتباطه

  .سب للموقفنیصور تعلقه هو بها فهو أ

حـــین اســـتخدم بعـــض المواقـــف  وقـــد كـــان د/رجـــب أكثـــر مادیـــة فـــى تصـــویر الماضـــى

  فیصور مشهد الإفطار فیقول :، الواقعیة بینهما
  

ــــــدى الإصــــــباح تــــــوقظنى ــــــت ل   كان

ـــــــــــــى ـــــــــــــد إفطـــــــــــــارى وتطعمن   وتع

  والآن أصـــــــــــــــــحو ولا یحـــــــــــــــــدثنى

  )٢(غیــــر الــــذى یهتــــاج فــــى صــــدرى
 

 

  

ثـم یعقـب علـى هـذه ، ده منهـا هـو إعـداد الطعـامقـوكـأن مـا یفتفهو یصور موقفاً مادیاً 

  علاقته بالعمل فى ظلالها وبعد وفاتها فیقول : مبیناً  الأبیات
  

  قــــد كنــــت أســــعى نحــــو جـــــامعتى

  فرحـــــــا أفـــــــیض علـــــــى تلامـــــــذتى

  فـــــــــــــــــإذا ذكـــــــــــــــــرت فـــــــــــــــــاتنتى 

  قصـــــــدتها فــــــــى ســــــــرعة الطیــــــــر
              *******   

  الیـــــــــــوم إذ یـــــــــــدعونى العمـــــــــــل و 

ـــــــاء والكســـــــل ـــــــى الإعی ـــــــنحط ب   ی

                                                 

  ٥٣) حصاد الدمع ص (١

  ٤٩) حصاد الدمع ص (٢



   
 
 

 

 
 

٣٨٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

ـــــــث لا ـــــــاً حی    أمـــــــل أمضـــــــى بطیئ

ــى الســیر ــى الإســراع ف ــدعو إل   )١( ی
  

  

یقــارن  )ازدواجن : (وللــدكتور رجــب البیــومى قصــیدة بعنــوا، وهــذه كلهــا مواقــف مادیــة

عــن الحیــاة وبــین مــن یقطنــون الحیــاة الــدنیا فیــرى أن المــوت أفضــل یرحلــون فیهــا بــین مــن 

  نفع للناس فیقول :أو 
  

ــــــــــــوا الظــــــــــــاعنون ــــــــــــتهم قطن   ولی

  صـــــــــنوان لـــــــــو لاقـــــــــى بعیـــــــــدهم 
 

 

  والقـــــــــــاطنون ولیـــــــــــتهم ظعنـــــــــــوا 

  )٢( متـــــع الـــــزمنوضـــــع القریـــــب لأ
  

 أأمــا مــن عاشــوا فقــد جعلــوا حیــاة الشــاعر أســو ، فالــذین ظعنــوا كــانوا هــم الأمــل لحیاتــه

     وأكثر ألما له فیقول: 
  

  وفیهمـــــــــــــو أمـــــــــــــل  الظـــــــــــــاعنون

  هــــــو مثــــــل عینــــــى أو أعــــــز فــــــإن

   غذیتـــــــــه بـــــــــدمى علـــــــــى شـــــــــغف
 

 

ـــــــــدى ممـــــــــتهن، فـــــــــرد    ســـــــــواه ل

  أذكـــــــــره فتـــــــــت قلبـــــــــى الشـــــــــجن

  )٣( فزهـــــت حــــــلاه وأورق الغصــــــن
  

بصـورة  الصـورة الجمیلـةلـذا فقلبـه مكلـوم لفراقهـا ویقابـل هـذه ؛  هیـعز من عینأ وجهز ف

  بوجودهم فیقول :ن یضیق ذرعاً القاطنین مم
  

  القـــــــــــــــاطنون وكـــــــــــــــل مندبـــــــــــــــة

  مثـــــــل الحدیـــــــد وجـــــــوههم صـــــــلبت

   یتظرفـــــــــــون علـــــــــــى ســـــــــــماجتهم
 

 

ــــــیهم یضــــــیق بخزیهــــــا العطــــــن    ف

  أحجـــــــــــارة هاتیـــــــــــك أم ســـــــــــحن؟

ــــــــــن ــــــــــات ریحهــــــــــا عف   )٤( بمعابث
  

وهو طول أمد یقابل بین حالتین ویردد معنى یردده كثیر من الناس  /بیومىتور والدك

كثیـر مـن النـاس فـى وهو شـعور یـردده ، الحاقدین والحاسدین والسمجاء وقصر أمد المحبین

  .مثل هذه المواقف

                                                 

  ٤٩) حصاد الدمع ص (١

  ٨٢) حصاد الدمع ص (٢

  ٨٢) حصاد الدمع ص (٣

  ٨٣) حصاد الدمع ص (٤



   
 
 

 

 
 

٣٩٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

هذه هى أهم ملامح الموازنة بین الماضى والحاضـر فـى مراثـى الزوجـة عنـد د/رجـب 

  .البیومى

  

  بین الشاعرینثالثاً : 

فاســـتطاع أن ، رضـــى والحاضـــاى المقارنـــة بـــین المفـــبارعـــاً  أباظـــةعزیز كـــان الشـــاعر 

فكـان اكثـر عاطفـة ، یسلط الضوء على جوانب روحیـة ونفسـیة تكشـف عـن ألـم قلبـه المكلـوم

وقـد ، فسـلط الضـوء علـى أمـور واقعیـة كانـت تجمعهمـا، من د/بیومى الذى كان أكثـر مادیـة

حـــین ربـــط بـــین جمالهـــا وجمـــال  أباظـــةبصـــورة واضـــحة عنـــد عزیـــز تجلـــت نـــواحى العاطفـــة 

واســتطاع أن یوظــف صــوراً رائعــة تســاعده علــى رســم أحزانــه مثــل الطبیعــة الســمحة الرقیقــة 

نـب الروحـى كـان جافال، البـث والحنـین هصورة اللیل الذى كان أنیساً لهما ثم رفیقاً لـه یشـارك

  .أباظةأعمق وأغزر عند عزیز 

عامة  نما كان یعرض أحداثاإ وراء حدث ما أو موقف بعینه و /رجب كما لم یتعمق  د

فقـد تحـدث عـن  أباظـةأمـا عزیـز ، ومكررة كل یوم كذهابه لعمله وقلقها علیه وإعـداد الطعـام

بمــا یكشـف عــن ، مواقـف عمیقـة فــى شـعوره فتحـدث عــن لیلـة الزفـاف وذكراهــا موازنـا بینهمـا

  .مشاعره فى اللیلتین بدقة ومهارة

أمـا عزیـز ، د/رجب مقلاً جدا فى شعره فى المقارنـة بـین الماضـى والحاضـروقد كان 

ة دوقصــی، )لیلــة ولیلــة (لــه قصــائد بعینهــا أهمهـا قصــیدة  دفقــد عمــق هــذا المعنـى وأفــر  أباظـة

فقـد تحـدث عـن الماضـى فـى ظـل الحـدیث عـن واقعـه رجـب /أمـا د ، )یوم میلادك یا بنـى (

  .دون تعمقالبائس  

وهذا یؤكـد غلبـة والحكمة حین تحدث عن ازدواج الحیاة والموت اهتم د/رجب بالعقل 

  .أباظةه وغلبة الجانب الروحى عند عزیز نزعة الحكمة عند



   
 
 

 

 
 

٣٩١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  المبحث الخامس

  الزوجة بین الذكرى والنسیان

فـــراق الزوجـــة جـــرح مـــؤلم ولكـــن ســــرعان مـــا یتبـــدل الـــزمن وتتقلـــب الأحـــوال وینســــى 

لكـن بعـض النـاس تظـل الزوجـة فـى أعمـاق ، وحیاتـهفینشـغل بـأولاده ، الفقیدة زوجهالإنسان 

  .نفوسهم حتى ولو مرت السنون

   أباظةأولاً: عزیز 

عالقــة فــى نفســه مســیطرة علیــه فــى كــل موقــف فــلا  أباظــةزوجــة عزیــز  ظلــت ذكــرى

وقـد تسـربت إلـى نفسـه الرغبـة فـى نسـیانها ، یلبث أن یتذكرها فـى المواقـف السـعیدة والمؤلمـة

  تقر نفسه وتهدأ فیقول : أوعساه أن یسعد بحیاته 
  

ــى ــت  لعل ــى إذا جئ   المحصــب مــن من

  یــق مــن الخطــب الــذى جــل إصــرهمف
 

 

  وطوفــــــت بالبیــــــت الحــــــرام مفیــــــق 

ـــــدقیق ـــــه ل ـــــل خطـــــب دون   )١( ألا ك
  

، وأن یـذهب عنـه الحـزن، فهو یرجو أن یحج البیت ویسـال االله تعـالى أن یخفـف ألمـه

ن بـــدأ فـــى أداء أولكـــن مـــا ، لـــة الحـــجوهـــى أمنیتـــه التـــى جعـــل یـــدعو االله تعـــالى بهـــا فـــى رح

  فیقول :، رفیقة خیاله زوجهصبحت أالمناسك حتى أخذت الذكریات تؤلمه و 
  

ـــو أنهـــا ـــى ل ـــت تمن ـــى كان   ذكـــرت الت

ــم أجــب ــت فل ــب وثن ــم أطل ــى فل   دعتن

ــــــت ــــــل فتهلل ــــــى قاب ــــــت لهــــــا ف   وقل

ـــــت طلابهـــــا ـــــو أجب ـــــى ل   وددت بعین
 

 

ــا  ــى روض الرســول ركابه   ترامــت إل

ــــــان بكــــــاء القانتــــــات عت   ابهــــــافك

  فمــــا إن دان حتــــى فجانــــا ذهابهــــا

  )٢( وكـــان یســـیراً أن یجـــاب طلابهـــا
  

فهـو یتمنــى صــحبتها معـه فــى هــذه الرحلــة وتمنـى لــو أنهــا عاشـت حتــى تتحــق أمنیهــا 

والأبیات یغلب علیهـا طـابع الأسـى والحـزن لتفریطـه فـى تلبیـة رغبتهـا وتقصـیره عـن ، بالحج

وألــم ، ألــم تقصــیره فــى تلبیــة رغبتهــا، ة لــلآلاملــذا كانــت رحلتــه للحــج مجــدد؛ تحقیــق أمنیتهــا 

وهــو وإن كــان یأمــل مــن الرحلــة أن ، وألــم عــدم صــحبتها لــه، موتهــا قبــل أن تحقــق أمنیتهــا

ســبباً  أصــبحت الرحلــة، فینســى قلــیلا مــن الحــزن الــذى یمــزق قلبــه تكــون بــرداً وســلاما لقلبــه

                                                 

  ٢٧) أنات حائرة ص (١

  ٩٠) أنات حائرة ص (٢



   
 
 

 

 
 

٣٩٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

المناسـك فیقـول فــى  كـلفـى كـل وقـت وفـى كـل مشـهد فكانـت رفیقـة خیالـه فـى  زوجـهلتـذكر 

  عرفات :
  

  یــــوم النفــــر والــــدمع ســــاجم ذكرتــــك

  فــــأجهش قلبــــى جهشــــة راح بعــــدها
 

 

  علــــــــى عرفــــــــات والنــــــــزاع عــــــــرام 

  )١( وفیـــــه مـــــراح للضـــــنى ومســـــام
  

هم ونمـن یحبـ ونفى الدعاء إلـى االله عـز وجـل ویخصـ جیجففى یوم عرفة یخلص الح

  فیقول:، بتها لهوشاعرنا یبكى بقلبه قبل عینیه لعدم صح، بدعوات صادقة
  

بكیــت لهــا إن لــم تقــف وقفــة الرضــا   
 

 

ــــات   ــــى عرف ــــامعل   )٢( والحجــــیج قی
  

  فیقول :، مرة أخرى حین یقف فى منىویؤكد على هذه الأمنیة 
  

ـــــا مررنـــــا ـــــال ولم   وطالعـــــت  حجونب

  ف فاحبســوالخیْــاوقیــل بلغــتم مســجد 

ـــــس وروح وغبطـــــة ـــــى أن ـــــك ف   ذكرت
 

 

  ف مـــن منـــىســـوابق ســـیاراتنا الخیْـــ 

  لضـــــیف االله أن یبلغـــــوا المنـــــىوآن 

  )٣(ومذ بنت لم أذكـرك إلا علـى ضـنى
  

وتــذكره لهــا یفــیض بــالحزن والألــم ، فصــورتها لا تفارقــه وكأنهــا موجــودة معــه بجســدها

  ویتذكرها أیضاً فى أیام التشریق فیقول :، والمعاناة
  

ــــــلاث ــــــى ث ــــــك ف ــــــد ذكرت ــــــى ولق   من

  جهشــــــت كبــــــدىأهمــــــت الــــــدموع و 
 

 

ـــــــــــى صـــــــــــبرى    بالمـــــــــــازمین فعقن

  )٤( وتــــرنح المســــكین فــــى صــــدرى
  

 دكتــب مجموعــة مــن القصــائد فــى رحلتــه للحــج ـ وســیفر  أباظــةوالملاحــظ أن عزیــز 

ه وحزنـه جـها بـذكر زو أوكـل هـذه القصـائد بـد ــ لدراسة هذا الموضوع فیمـا بعـد مجالاً البحث 

وقـد تحولـت ، كانت مسیطرة على عقله ووجدانه زوجهوهذا یدل على أن ، لعدم صحبتها له

ولعل ، إلى سبب لتجدید هذه الآلام والأحزان، فراقهاحلة الحج من محاولة للشفاء من آلام ر 

فیسـتهل ، أم المـؤمنین) علـى قبـر خدیجـة(قصـیدته  زوجـهأروع قصیدة تذكر فیها محبوبته و 

    قبر أم المؤمنین فیقول:  یدة بالحدیث عن جلال وبهاءالقص
  

  وهـــو المســـوى بالصـــعید الملصـــق   هـــــذا الجـــــلال لـــــه وهـــــذا الرونـــــق 

                                                 

  ٦٢) أنات حائرة ص (١

  ٦٣) أنات حائرة ص (٢

  ٦٧ص ) أنات حائرة (٣

  ٧٠) أنات حائرة ص (٤



   
 
 

 

 
 

٣٩٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

   تكــــــــاد وربمــــــــاقبــــــــر تــــــــراه فــــــــلا

  إن لـــــم یـــــرق للعـــــین فهـــــو مهابـــــة

  جمــــع الخلائــــق فــــى ســــمو طرازهــــا
 

 

ــى وهــو الأعــز الأعــرق ــوِىَ الفت   ضَ

  تعنـــو لهـــا نفــــس ویخشـــع مفــــرق

ــــر الضــــیق ــــذا الحفی ــــده ه   )١( وفری
  

 ثـم ینتقـل، التى عرفتها البشـریة فـى النسـاء فهذا القبر قد جمع الطهر وسمو الأخلاق

  دورها فى الدعوة فیقول:إلى الحدیث عن 
  

ــــــا ــــــوة حبه ــــــل النب ــــــى كف ــــــت الت   أن

آمنــــــــــت أول مــــــــــؤمن مســــــــــتوثق  
  

 

  وحنوهـــــــــــا ووفاؤهـــــــــــا المتـــــــــــألق  

  )٢(الله ذاك المــــــــــؤمن المســــــــــتوثق
  

ودورهــا فــى مــؤازرة الرســول ویظــل یــذكر صــفات أم المــؤمنین الكریمــة وســمو أخلاقهــا 

 ویعــرض كــذلك لصــفات الرســول إلــى أن وقوفــه علــى فــى النهایــة  إلــى أن یصــل

  فیقول:، زوجهقبر السیدة خدیجة ذكره بوقوفه على قبر 
  

  یــــــــا روض أم المــــــــؤمنین مطهــــــــراً 

  ذكرتنــــــــى (بالربعمایــــــــة) مضــــــــجعاً 

  فیهـــــا مشـــــابه مـــــن خدیجـــــة جمـــــة

  بـــــــــر وإیثـــــــــار وفضـــــــــل ســـــــــماحة

ـــــــى ـــــــالعروة الثقـــــــى عل   وتمســـــــك ب

ــــــــــــة ــــــــــــة مســــــــــــكوبة موروث   ونبال
 

 

  یهفــــو لهــــا غــــرب وینــــزع مشــــرق 

  جــــــة أخــــــرى یــــــرف ویعبــــــقبخدی

  والقــــــــدوة العلیــــــــا تــــــــرام فتلحــــــــق

ـــــــــق   وكـــــــــریم تضـــــــــحیة ورأى أوث

ـــــــــق ـــــــــم بهـــــــــا وتجمـــــــــل وترف   عل

)٣(عـــــزت فعززهـــــا نصـــــاب مُعـــــرقُ 
  

  

طیبة الذكر فهى كالسیدة خدیجـة رضـى االله من الخلال ما یجعلها  زوجهفهو یجعل ل

ولا ینسـى ، خـلاقعلـى القـیم والأ وتضـحیة وحكمـة فـى الـرأى وثباتـاً  عنها براً وإیثاراً وسـماحة

  فیقول: زوجهأن یتذكر أیام السعادة والفرح فى ظلال 
  

  طفلــــــةتها مــــــلء النــــــواظر آنســــــ
  

 

  )٤(الحســن فــى قســماتها والرونــق 
  

                                                 

  ٧٢) أنات حائرة ص (١

  ٧٥) أنات حائرة ص (٢

  ٧٨-٧٧) أنات حائرة ص (٣

  ٧٨) أنات حائرة ص (٤



   
 
 

 

 
 

٣٩٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

السعادة والشـقاء مثلمـا اسـتعرض بین أیام  زوجهویستطرد فى وصف رحلة حیاته مع 

إلـــى أن ،  لرســـول االله رضـــى االله عنهـــا مـــن قبـــل فـــى القصـــیدة مـــؤازرة الســـیدة خدیجـــة

  :فیقولیصل فى النهایة لأن یذكر أنه لن ینساها 
  

  فأنـــــــا الـــــــذى لا ینثنـــــــى یعتـــــــاده

  الــذاكر الــوافى الــولى علــى المــدى
  

 

  هـــــــــم یؤرقـــــــــه وبـــــــــث موبـــــــــق 

  )١(والأیم الباكى الحـزین المطـرق
  

نــه كــان أوتظــل روحهــا ملازمــة لــه خاصــة و  زوجــهلا ینســى  أباظــةذا نــرى عزیــز كــوه

  : فیقول، بنه والصدیقةخت والاالأفقد كانت الأم و ، ى حیاتهیراها فى كل شىء ف
  

ــــــــدتك زوجــــــــة و     وأختــــــــاً  أخــــــــاً فق
  

 

  )٢(دناوأمـــــــــاً بـــــــــرة وأبـــــــــاً وخِـــــــــ 
  

  

وكانــه یعطینــا مبــرراً عقلیــاً لعــدم نســیانه لهــا فقــد كانــت كــل حیاتــه لــذا فهــو یــرفض أن 

، التبـدیل والتغییـروأن حبها لم ولن یتغیر فى قلبه حتى وإن دأب الناس علـى ، یتزوج بعدها

  فیقول :

  
  

  والـــــدنیا تغیـــــر أهلهـــــا یـــــا (زیـــــن)

  ةلَّـــــــــأقســـــــــمت لا آوى لغیـــــــــرك خَ 
  

 

  والنــــــــــاس رهــــــــــن تقلــــــــــب الأیــــــــــام 

  )٣(عهــدى إلیــك علــى المــدى وذمــامى
  

  .أبد الدهراها یؤكد أنه لن ینس أباظةوهكذا نرى عزیز 

  

  ثانیا : د/رجب البیومى

فـــذكر أنـــه لا ، زوجـــهه عـــن ذكـــرى بیـــومى حدیثـــ /مـــن معـــانى الرثـــاء التـــى تناولهـــا د

بأنهــا كانــت  وجـاءت هــذه المعـانى متضــمنة التعلیــل لعـدم نســیانه لهـا ؛، یسـتطیع أن ینســاها

  فیقول: ، فقد كانت طبیبه وقرة عینه، كل شىء فى حیاته وأن حبه لها أعظم من أن ینسى

  

                                                 

  ٨٢) أنات حائرة ص (١

  ٤٦) أنات حائرة ص (٢

  ٣٧) أنات حائرة ص (٣



   
 
 

 

 
 

٣٩٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  

  فـى البلایـا طبیبتـى أجـل هـى كانـت

  شــهدت عــلاج الــروح فــى نكســاتها
  

 

ــــــــدملفیــــــــالجرا    ح بعــــــــدها لــــــــیس ت

  )١(وأیـــن وقـــد غـــاب الطبیـــب المعلـــل؟
  

 كلوهو ینظر إلیها باعتبارها ، یلازمه فى كل حیاته فغیابها جرح لا یبرأ الشاعر منه

  من حیاته فیقول:
  

  بكیت علیهـا أم بكیـت علـى نحسـى

  أیـــا حاجـــة الـــنفس الملـــح بقاؤهـــا
  

 

  كــلا الجــانبین اســتغرق الجهــد مــن بؤســى 

ــى نفســى انت   )٢(زاعــك مــن نفســىشــدید عل
  

هذا الجرح العمیق الذى ظل قرابة أربعین سنة  نه یرید أن ینساها عله أن یبرأ منإثم 

  فیقول :، عاشها الشاعر بعد وفاتها یكابد فیها الأسى والحزن
  

ــــــــت بــــــــه الآلام عــــــــا   م مضــــــــى فح

  بهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــمامأفاعیـــــــــــــــــاً نیو 

ــــــــــــــه الأعــــــــــــــوام   أتنقضــــــــــــــى كمثل

ــــــدهم الســــــفینة   )٣(والمــــــوج عــــــات ی
  

فقـــد مـــر عـــام ، وتمـــر الأیـــام ولا ینســـاها، زمـــه فـــى كـــل وقـــت وتعـــیش معـــهفهـــى تلا 

  وأنه لن ینساها فیقول:ومازالت شاشة التلفاز سوداء وهو رمز للحداد علیها 
  

ــــــــد ــــــــى بع ــــــــر ب   عــــــــام م

  فجئتــــــــــــــــــــه منظفــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــت أن أفتحــــــــــــــه   حاول

ــــــــــــــــت أســــــــــــــــلاكه   تخاذل

  انتحــــــــــــر المســــــــــــكین إذ
  

 

  كمائــــــــــــــــــــــــة ذكرتــــــــــــــــــــــــه 

  ولیتنـــــــــــــى مـــــــــــــا جئتـــــــــــــه

  فلـــــــــــــم تـــــــــــــبن شاشـــــــــــــته

  صــــــــــــــــــورتهوانطفــــــــــــــــــأت 

ـــــــــــــــــــه   )٤(تباعـــــــــــــــــــدت ربت
  

                                                 

  ٢٨) حصاد الدمع ص (١

  ٣٠) حصاد الدمع ص (٢

  ٣٩) حصاد الدمع ص (٣

  ٦٩-٦٨) حصاد الدمع ص (٤



   
 
 

 

 
 

٣٩٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

ووســائل الترفیــه فــى البیــت مازالــت معطلــة حــداداً علــى ، فالعــام مضــى كأنــه مائــة عــام

وانطفـاء  زوجـهوالتلفاز هنا رمز للشاعر الذى عزف عن ملذات الحیـاة ونعیمهـا بعـد ، زوجه

  .صورة التلفاز رمز یحمل معنى الإسقاط على الشاعر فى أحاسیسه ومشاعره

ائة عـام فـى إشـارة منـه لطـول هـذا مالعام ب جعلفى هذه القصیدة یومى وإذا كان د/ ب

  جعل العامین یومین فقال : إلا أنه فى قصیدة أخرى، العام وقسوته على نفسه

ـــــــــــومین ؟ ـــــــــــذ ی ـــــــــــا من ـــــــــــدت عنه   أبع

ــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــامین ــــــــــــــــــارقتنى قب   أم ف

  عـــــــــــــذرا فهـــــــــــــذى دمعـــــــــــــة العـــــــــــــین 

ــــــــن یومهــــــــا تجــــــــرى ــــــــزل م   )١(لمــــــــا ت
  

  

أما هنا ، ثقیلة على نفسه بأن العام مر كمائة عاموره ففى القصیدة الأولى یصور شع

فیعتقـد أنهـا  عـامین دمعه یجرى حتى بعد مـرور ونه و حین یر من الناس تحدث عن غیره فی

  .ماتت منذ یومین فقط

  وإذا أراد أن یرثیها یتحیر بین الرثاء والغزل فیقول:
  

  القوافیـــــــا  ثأســـــــتح بـــــــأى اتجـــــــاه

  یمثـــــل لـــــى شـــــوقى خیالـــــك رائعـــــاً 

ـــ ـــك وأنـــهأصـــور معن   ى الحســـن فی

  ویفجــؤنى الصــحو الرهیــب بــواقعى

  نســــــیب تلظــــــت بالرثــــــاء حروفــــــه

 

ــــــا؟  ــــــد بكائی   أصــــــوغ نســــــیبى أم أعی

  فــــــألتمس التشــــــبیب ألهــــــى فؤدایــــــا

  لیخلـــــــق أطیـــــــاراً بســـــــمعى شـــــــوادیا

  رثائیـــــــــا غفأرتـــــــــد مقهـــــــــوراً أصـــــــــو 

  )٢(فــــإن رحــــت تتلــــوه تأوهــــت صــــالیا
  

ن الشــاعر حــین یبكیهــا یكــون وتــردده بــین الرثــاء والنســیب راجــع لأمــر واضــح وهــو أ 

وإحســاس  شــعور الخیــال یــهأمــا حــین یغلــب عل، فراقهــالیشــعر بــالألم ویبكــى  محاذیــا للواقــع

 : لــذلك قــال، یعــیش إحســاس النســیب والغــزل فیتــذكر جمالهــا ورقتهــا وحنوهــا علیــه، الــدفء

   .. ثم قال بعد ذلك: ویفجؤنى الصحو الرهیب بواقعى.یمثل لى شوقى خیالك رائعاً 

  .عالقة فى وجدانه حتى مع مرور الزمن زوجهذكرى كذا نرى وه

  

                                                 

  ٤٨صاد الدمع ص ) ح(١

  ١٠٦) حصاد الدمع ص (٢



   
 
 

 

 
 

٣٩٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  الشاعرین  بینثالثاً : 

دقــة بعنهـا  اود/ بیـومى هــذه الفكـرة (ذكــرى الزوجـة) وعبــر  أباظــةتنـاول الشــاعر عزیـز 

  .ورغم هذا فهناك ملامح اختلاف بینهما، وبراعة

الــذى كــان أكثــر  أباظــةمــن الشــاعر عزیــز  اً بفقــد كــان د/بیــومى أكثــر إیجــازاً واقتضــا

  .تفصیلاً 

حین  كان د/ بیومى أكثر عقلانیة فى معانیه فقد اعتمد على التقسیم العقلى لمشاعره

الــذى  أباظــةمــن عزیــز  فكــان أكثــر منطقــاً وعقــلاً ، تحــدث عــن تخبطــه بــین الرثــاء والنســیب

  تصحبه فى رحلة الحج بخیالها وروحها مما جعله أكثر خیالاً. زوجهجعل 

وهـو تعبیـر ، مرور عـامین وبعدمرور عام  بعدین فرق بین شعوره حأحسن / بیومى 

  .وبراعةدقیق كشف عن شعوره بدقة 

 أباظـــةومنطقـــاً مـــن عزیـــز  قـــول أن د/ رجـــب كـــان أكثـــر عقلانیـــةوبهـــذا نســـتطیع أن ن

  صاحب الخیال الرائع.



   
 
 

 

 
 

٣٩٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  المبحث السادس

  المراثى الغزلیة

الشــعر العربــى وربمــا لا نجــد التغــزل بالمحبوبــة غــرض شــعرى أخــذ نصــیباً كبیــراً مــن 

ولا یــدفعها التملــق  لأنـه غــرض ینبــع مــن الــنفس لا، إلا ولــه فــى الغــزل قصــائد عدیــدة شـاعراً 

یقودوها الادعاء وإذا كان موضوع دیوانى شاعرینا هو الرثاء مما یوهم أنـه بعیـد عـن الغـزل 

، شــعفه بهــاجمــال المحبوبــة و رثــاء المحبوبــة الزوجــة قــد یســتدعى الغــزل لیتحــدث عــن فــإن 

وقدیما قالوا الرثاء مدح للمیت وإذا كان المرثى هو الزوجة المحبوبـة فكیـف یكـون مـدحها ؟ 

  .وكذلك بالطبیعة الغناء التى كانت تجمعهمان الأمر سیختلط بالغزل ألاشك 

  أباظةعزیز : أولاً 

 الأول : ، متغـــزلاً بهـــا وذلـــك لســـببین زوجـــه الحـــدیث عـــن جمـــال أباظـــةتنـــاول عزیـــز 

أن تهدأ نفسه  إلى ذكریاته وخیالاته عسىفیعمد ، ة للنفس وتخفیفاً للألم الذى یشعر بهتسلی

أنه حین یتغزل بهـا یكشـف عـن عظـم مصـابه فیهـا وفداحـة الخطـب فقـد  : الثانى، المكلومة

  .فارقته امرأة عز الزمان أن یجود بمثلها حسناً وخلقاً 

  ث نقاط:ثلاى فمحاسن محبوبته الفقیدة  أباظةوقد تناول عزیز 

  ًتغزله بها غزلاً حسیا. 

  ًفیفاً یعتمد على الصفات الخلقیةع تغزله بها غزلا. 

 لغزل والطبیعةلرثاء واا. 

 الغـزل وإنما هـو، به الغزل الماجن الفاحش لیس المقصودو ، تغزله بها غزلاً حسیاً ـ ١

   فیقول:، الذى یكشف عن محاسنها وجمالها
  

ـــــة تمثلتهـــــا   منضـــــورة الحســـــن طفل

  عهـــــــد الدراســـــــة كاعبـــــــاً  وطاویـــــــة

  ومجلـــــوة للعـــــرس وضـــــاءة الســـــنى
 

 

  ى منهـــا جبـــین ومبســـمجیضـــىء الـــد 

  تروعــــــــك فیهــــــــا نضــــــــرة وتوســــــــم

  )١( تـــأود فـــى وشـــى الشـــباب وتــــنعم
  

                                                 

  ٣٠-٢٩) أنات حائرة ص (١



   
 
 

 

 
 

٣٩٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

تتســم ، الحســن الجسـدى ولكنــه فـى صـور عفیفــة كریمـةفنـرى فـى هــذه الأبیـات صـورة 

ونــرى ، الــدجى المظلــمیضــىء منهــا ، باســمة الثغــرفهــى وضــاءة الجبــین ، بالإشــراق والبــراءة

یؤكــد أنــه ف، حــین جعــل جمالهــا جمــال طفولــةصــورة البــراءة ممتزجــة بهــذا الوصــف الحســى 

حـین ربـط بینهـا هـذه الأوصـاف حسیة وقد خفف من ، یتحدث عن أیام طفولتها فى الدراسة

  .فهى أوصاف حسیة ولكنها لیست ماجنة، وبین الطبیعة

هــا محبوبتــه فیتناولهــا بصــورة حســیة ر فییتــذك )لیلــة ولیلــة(وفــى قصــیدة أخــرى بعنــوان 

  فیقول :، اعتمد فیها على جمال وجهها وقدها
  

 بیضاء هیفاء تحكى الصبح مؤتلقا

 

ـــا  ـــان ریان ـــروض متســـقاً والب   )١( وال
  

وربما كان الموضوع الـرئیس لا یسـتدعى ، فوصف محاسنها الحسیة ظاهر فى البیت

  فیقول:، الصفات الخلقیة لذا فهو یمزج بین هذه الحسیة وبین هذه الحسیة
  

  رحیـــــــــق لهـــــــــو كـــــــــریم  نتســـــــــاقى

ــــــــــــداء أك ووداداً  ــــــــــــل الأن   نــــــــــــه قب

  لأعـلاماشط الغدیر والقصـر ذى عند
 

 

  

  (م)
  

 (م)

ـــق؟ ـــى مســـكوب ذاك الرحی   أیـــن من

ـــــــد شـــــــافهت خـــــــدود الشـــــــقیق   ق

  )٢( والـــــروض ذى الـــــرواء الأنیـــــق
  

ه معنـى العفـة إلا أنـه وصـفه بقولـه كـریم حتـى یلقـى علیـ ةورغم أن الرحیق یرمز للقبلـ

ـــورود ، والطهـــارة فـــى ثـــم یجعـــل مـــا بینهمـــا مـــن مـــودة ورحمـــة أشـــبه بتقبیـــل النـــدى خـــدود ال

  .وهى صورة رقیقة تعكس الرقة والجمال، الصباح

خاصـة ، اعر جاءت فى ثوب من العفةإن الصفات الحسیة التى عرضها الشوهكذا ف

  .لشاعریذرى با صفاً حسیاً قبیحاً و یستدعى فحشاً أو  وأن الموقف لا

ــ ٢ ــاً  ـ ــه بهــا غــزلا عفیف وقــد أبرزهــا الشــاعر فــى ، یعتمــد علــى الصــفات الخلقیــةتغزل

كر الخـــلال الطیبـــة للمرثـــى فـــذِ ، فهـــى صـــفات تتناســـب مـــع الموضـــوع، صـــورة واضـــحة جـــداً 

بــالغزل  فـإن حدیثـه یكـون شـبیهاً  زوجـهولكـن حـین یرثــى ، ب علیهـا شـعراء المراثـىأطبیعـة د

أنــه یســایر شــعراء المراثــى فــى ذكــر : الأولــى ، للزوجــة بســمتینمــن هنــا تمتــاز مراثــى الغــزل 

فهـى ، الضوء على خلال لا یستشعر معناها أحد إلا هـوأنه یسلط : الثانى ، مناقب المرثى

   .نابعة من نفسه

                                                 

  ١٠٠) أنات حائرة ص (١

  ٤٠) أنات حائرة ص (٢



   
 
 

 

 
 

٤٠٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  بكریم الخلال من بین هذه الصفات العطاء فیقول: زوجه أباظةوقد وصف عزیز 
  

  فقــــــــدتها خلــــــــة للــــــــنفس كافیــــــــة 

ـــــوئلاً أجـــــد ـــــه وم ـــــریم ب ـــــن الك   الأم

  تحنــــو علــــى وترعــــانى وتبســــط لــــى
 

 

  

  

 

ــــــــى  ــــــــزادغنــــــــاء المــــــــاتكــــــــاد تغن   ء وال

ـــــــــــــالبغى حســـــــــــــادى ـــــــــــــاورنى ب   إذا تع

ــرأى رأى الناصــح الهــادى ــى غمــرة ال   )١(ف
  

لقد كانت كل شـىء ، فهى الماء والزاد والأمن والحنان الذى یرعاه والعقل الذى یرشده

وإنمــا ، تجســید العلاقــة الروحیــة بینهمــا وهــو هنــا لایســتخدم عناصــر حســیة فــى، فــى حیاتــه

یسلط الضوء على دورها فى حیاته من خلال عرض صفاتها الكریمة التـى نالـت بهـا منزلـة 

حـــین یجعلهــا تغمـــر بعطفهــا وحنانهـــا وتتجلــى هـــذه الأخــلاق بوضــوح ، عظیمــة بــین النســـاء

  فیقول:، الفقراء والمساكین مما یجعل خلالها الكریمة واضحة لكل الناس
  

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــاكی ـــــــــــــــة وب   ذكرنیك  باكی

  وحانیـــــــة الضـــــــلوع علـــــــى یتـــــــامى

  وجــــــوعى یســــــالون النــــــاس جهــــــرا

  هم ســــــكبت علــــــیهموكنــــــت غــــــایت
 

 

  

  

 

  مـــــــن أبنـــــــاء الســـــــبیل البائســـــــینا

ــــــــــا ــــــــــق مروعین   بمدرجــــــــــة الطری

ــــــــــرهم لا یســــــــــالونا ــــــــــى غی   وغرث

ــــــر مُ  ــــــایــــــداك الب   )٢( خضــــــلاً هتون
  

من كانت ویوضح  ،لبؤساء وأبناء السبیل والیتامىفقد كانت كریمة الید تعطف على ا

. .. المـــروعین.. الیتـــامى.. البائســـینا.. أبنـــاء الســـبیل.. بـــاك.باكیـــة فیقـــول :تعطـــف علـــیهم 

. كنـت .ل : حانیـة الضـلوعابالحنـان والعطـاء فقـ. ثـم وصـفها .. یسألون النـاس جهـرا.جوعى

  .طیبة الأخلاق. والأبیات كما نرى ترسم صورة شخصیة .. سكبت علیهم البر.غایتهم

لــــیس عطــــاء الفخــــر والریــــاء وإنمــــا عطــــاء ، ى أنهــــا كانــــت كثیــــرة العطــــاءویؤكــــد علــــ

  فیقول:، فقد كانت تفعل ذلك ابتغاء رضوان االله، المخلصین المؤمنین
  

ـــــــامى ـــــــت للیت ـــــــة  واقســـــــم كان   دریئ

ـــــــی ـــــــةهتضـــــــم جناحیهـــــــا عل   م حفی
 

 

  

  

 

  تـزود الأســى عــنهم وتأســو تنصــف

ـــدات وتعطـــف   )٣( وتحنـــو حنـــو الول
  

  

                                                 

  ٢٠-١٩) أنات حائرة ص (١

  ٤٨) أنات حائرة ص (٢

  ٨٥-٨٤) أنات حائرة ص (٣



   
 
 

 

 
 

٤٠١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

وقراءتهــا للقــرآن الكــریم وخشــیتها ، مانهــا وقیامهــا اللیــل تصــلىثــم یعــرج للحــدیث عــن إی

  فیقول:، إلى االله دائمة التسبیح والدعاء فقد كانت أوابة، من االله عز وجل
  

ــــــــه ــــــــل إلا أقل ــــــــوم اللی ــــــــت تق   وكان

  مـــــدامعها مـــــن روعـــــة الـــــذكر ذُرّف

  تهجـــــــــــد أواب وتســـــــــــبیح قانـــــــــــت
 

 

  

  

 

  وأحلافهــــا فیــــه مصــــلى ومصــــحف

  جــــفوأوصــــالها مــــن خشــــیة االله ر 

  )١( فللـــــه ذاك الخاشـــــع المتخـــــوف
  

  

وهــــى كلهــــا صــــفات ، هكــــذا رســــمها الشــــاعر مؤمنــــة مخلصــــة فــــى عطائهــــا وعبادتهــــا

وكأنـه یشـهد لهـا أمـام مكانهـا الصـحیح  استحضـر هـذه الصـفات فـىفقـد ، تتناسب مع الرثاء

  .االله عز وجل بالصلاح وحسن الخلق

  تاز برجاحة العقل فیقول:وأنها كانت تمولا ینسى أن یذكرها بالفضل فى الدنیا 
  

ــــوه ــــرأى یجل ــــى بثاقــــب ال   مــــن معین
 

 

  (م)

  

 

ـــــــق ـــــــذیب والتحقی ـــــــد الته   )٢( ؟ولی
  

  

  فیقول:، كما تمتاز بالنسب الكریم الذى علا بشأنها فى الدنیا
  

ـــى حمـــى الحســـب المصـــفى ـــاود ف   ت
 

 

  )٣(وفى عِطْف الصبا الحالى تمیس 
  

عابــدة تبتهــل  الحســن كمؤمنــةتمتــاز ب زوجــهصــورة ل أباظــةوهكــذا رســم الشــاعر عزیــز 

  .كإنسانة تعطف على الفقراء و ، حنون عطوفة وكزوجة، إلى االله عز وجل

  

  .الرثاء والغزل والطبیعة -٣

تعامــل  أباظــةوشــاعرنا عزیــز ، علاقــة المحبــین بالطبیعــة مألوفــة عنــد الشــعراء العــرب

عتبارهـا مشـاركة كمـا تحـدث عـن الطبیعـة با، مع الطبیعة باعتبارها تشـارك محبوبتـه الحسـن

  فى أیام السرور وأیام البؤس والشقاء. زوجهله فى إحساسه ب

                                                 

  ٨٥) أنات حائرة ص (١

  ٤١) أنات حائرة ص (٢

  ٤٨) أنات حائرة ص (٣



   
 
 

 

 
 

٤٠٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

بجــوار جمــال یستحضــر الطبیعــة الریفیــة الجمیلـة ببراءتهــا  أباظـةفنـرى الشــاعر عزیــز 

  وبراءتها أیام صباها فیقول: زوجه
  

ــــاة وخمرهــــا ــــى ورد الحی   إذ نحــــن ف

  بــــــل النــــــدى والعــــــیش ثــــــم كأنــــــه قُ 

  أیـــــام نمــــــرح فـــــى صــــــبا وصــــــبابة
 

 

  كـــــالروض بـــــین المـــــاء والأنســـــام 

ــــــام ــــــا الفجــــــر للأكم ــــــت تحای   حمل

ـــــــام   )١(موصـــــــولة الصـــــــبوات والأی
  

  

وتــذكره بأیــام صــباه بجمالهـا الریفــى تــداعب خیــال الشـاعر  )ت غمــردینــة (میــوتظـل م

  فیصف الریاض الخضر الجمیلة فیقول:، زوجهمع 

  الیــاخذكــرت عهـدك  )میــت غمـر(یـا 

ــــك وهــــو یجــــرى عنبــــرا ــــرت نیل   وذك

  الخمائــــل فــــى الأصــــائل فتنــــة فــــإذا

  أضـــفى علـــى الشـــطین أنضـــر زینـــة

ــــــا ــــــه كانه ــــــیلات علی ــــــس ل ــــــم أن   ل
 

 

  وذكـــرت فـــى عطفیـــك طیـــب مقـــامى 

ـــــــى ـــــــك المترام ـــــــن ریف   أو فضـــــــة م

  وإذا الغیــــــــــاض مكلــــــــــلات الهــــــــــام

  وتعاهـــــــــــــد البلـــــــــــــدین بالإنعــــــــــــــام

  )٢(مــن طــول مــا قصــرت طیــوف منــام
  

ــام فــى ظــلال هــذه الطبیعــة الجمیلــة أشــبه بــالأحلام  فهــى تمتلــىء ، رقــة ووداعــةفالأی

  .بالأحاسیس الجمیلة

  

الجمــال الریفــى الــذى أســر الشــاعر فــى خــرى یســلط الضــوء علــى أثــم نــراه فــى قصــیدة 

  زمن الربیع فیقول :
  

ــــل الریــــف ــــع فــــى حل ــــى الربی   ومرائ

  تحســــب الكــــون كلــــه عــــش طفلــــین

  ونـــرى العمـــر بســـمة الـــزمن الســـمح
 

 

  )م(
  

  

  (م)
  

 (م)

  وموشــــــــى نســــــــجه المنســــــــوق

  یقة وشــــــــــقیقومغــــــــــدى شــــــــــق

ـــــــه المومـــــــوق ـــــــى بهائ   )٣(ومجل
  

                                                 

  ٣٣-٣٢) أنات حائرة ص (١

  ٣٤ت حائرة ص ) أنا(٢

  ٤٠) أنات حائرة ص (٣



   
 
 

 

 
 

٤٠٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

ت كتلـك فلیسـتتسـم بـالبراءة  زوجـهو  أباظـةوهكذا نـرى الطبیعـة التـى تجمـع بـین عزیـز 

وهـــذا مناســـب للحالـــة الشـــعوریة التـــى ، بالهـــدوءوإنمـــا هـــى طبیعـــة تتســـم ، المدینـــة الصـــاخبة

عانیـــه فئـــدة الطیـــر لـــذا كانـــت مأأیـــام الصـــبا ونضـــارة الشـــباب حیـــث قلـــوب ك زوجـــهتجمعـــه ب

  مناسبة لشعوره.

  

أما عن مظاهر الأسى والحزن التى بدت فى الطبیعة لفراقها فقد تجلـت عنـد الشـاعر 

كـان أبرزهـا صـورة غـروب الشـمس وكانهـا تبكـى لفـراق الفقیـدة فیقـول ، فى أكثر مـن موضـع

 فى قصیدة بعنوان وحى الغروب :
  

ــــــــــت لمــــــــــا رأیتهــــــــــا تتهــــــــــادى   قل

ــــم كمــــا اصــــفرهــــو    ى مصــــفرة الأدی

  شــــــمس العــــــوالم تجــــــرى أیــــــه یــــــا

  ســـابق فـــى ســـدیمه جـــد فـــى الســـیر

  ســـــــنة الكـــــــون والحیـــــــاة دوالیـــــــك

  أنـــت ذكرتنـــى بشـــمس مـــن الحـــور
  

 

  

  

  (م)
  

  

  
  

  

  

  (م)
  

  (م)
  

 (م)

لمغیـــب فـــى جـــوف یـــم ســـحیق مشـــوق 

  أضـــــــــــــــــــــناه نـــــــــــــــــــــأى مشـــــــــــــــــــــوق

ـــــــــــة التنســـــــــــیق ـــــــــــروج علوی ـــــــــــى ب   ف

  فــــــــــــــــأخلى الســــــــــــــــبیل للمســــــــــــــــبوق

ـــــــــن شـــــــــروق   غـــــــــروب مســـــــــتأنف م

ـــــــت فـــــــى حســـــــنها المرمـــــــوق   )١(وتوال
 

فى صورة رمزیة جمیلة تكشـف عـن  زوجههو هنا یجمع بین غروب الشمس وموت و 

 ثـم یوظــف صـورة الشــمس، ن الشـمس هـى الحیــاة للنـاسأأنهـا كانـت الحیــاة بالنسـبة لـه كمــا 

وتغلـب علیـه نزعـة الحكمـة ، تذكره بلون وجهه عند موتها وأنها وقد تغیر لونها عند الغروب

وهـــذه الحكمـــة لیســـت فـــى ، إلـــى طبیعـــة الحیـــاة مشـــیراً ، حـــین قـــال غـــروب مســـتأنف وشـــروق

واجهنــا بالحقیقــة الكونیــة فــى  حیــث، محلهــا لأنــه أفقــد الرمــز لهــا بالشــمس كثیــراً مــن معنــاه

ــالشــروق والغــروب المتكــرر  ن موتهــا غــروب لا شــروق بعــده لكــان قــد عمــق إقــال  و أنــهول

  .الرمز والإحساس بالمأساة

  

  فیقول:ویؤكد أنها تشبه الشمس فى صورة أخرى 

                                                 

  ٣٨) أنات حائرة ص (١



   
 
 

 

 
 

٤٠٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  

  مضت أمكم كالشمس لماحـة السـنى
 

 

  )١(ومضــت كمــا یمضــى الربیــع المفــوف 
  

وإنمـا هـو یشـبهها فـى  زوجـهوهو هنا لا یعتمد على انفعال حقیقى فى بكـاء الطبیعـة ل

وكـان الأولـى أن یخلـق علاقـة أجمـل فـى الـربط بینهـا وبـین ، وكـذلك بـالربیع، زوجهالحسن ب

  الربیع. أوالشمس 

  خرى بالندى فوق الأزهار فیقول:ویصورها مرة أ
  

  ذهبــــت كالنــــدى تــــألق فــــوق الزهــــر
 

 

  )٢(فـــــــــى غـــــــــرة الصـــــــــباح الطلیـــــــــق 
  

وهــى صــورة تكشــف عــن رقتهــا وبراءتهــا فجعلهــا كالنــدى الــذى ینقشــع عنــدما تداعبــه 

  ویقول فى صورة أخرى حول نفس المعنى:، نظرات الشمس
  

  لــم تخــل روضــةوزالــت كطــل الفجــر 
 

 

  )٣(مــــــــآثرتعاهـــــــدها مــــــــن عبقــــــــرى ال 
  

فوظــف وقــت الفجــر ، فــى رســم صــورة رقتهــاوالشــاعر هنــا یعتمــد علــى عنصــر الــزمن 

 زوجـــهاســـتطاع أن یتغـــزل ب أباظـــةوهكـــذا نـــرى عزیـــز ، لیرســـم مـــدى الصـــفاء الـــذى تتســـم بـــه

  .بصورة مناسبة للرثاء ولا تبعد عن مضمونه العام

  ثانیاً : د/رجب البیومى

بین  أباظةالراحلة فقد مزج عزیز  زوجهه بفى تغزل أباظةبیومى عن عزیز /اختلف د 

بینمـا تغـزل د/بیـومى ، یسرى عن نفسه بذكر محبوبته وأیام سعادته بهـاشعور المحب الذى 

  .فاتسم بنزعة بكائیة أكثر من كونها غزلیةبها حسرة وفجیعة وألماً 

ومــــزج بینهــــا وبــــین الصــــفات  زوجــــهبیــــومى علــــى الصــــفات الحســــیة ل/وقــــد اعتمــــد د 

ر الصـــفات اتـــخنـــراه یكشـــف عـــن دورهـــا فـــى حیاتـــه وأنهـــا كانـــت تخفـــف آلامـــه فاف، الخلقیـــة

  ل :اقالمناسبة لهذا المعنى ف

   ؟أذاك الجبــــــین الطلــــــق یطفــــــأ نــــــوره

ـــــردى ـــــدن یقصـــــفه ال ـــــوام الل   ؟أذاك الق

  أهــذا الصــبا الفینــان یطمــس فــى الثــرى

  وكــان یشــع الحســن فــى عــالم الأنـــس 

ــــــان نضــــــ ــــــیسوك   یرالعود مزدهــــــر الم

  ؟بأعجل ما تـدهى المقـادیر مـن طمـس

                                                 

  ٨٤) أنات حائرة ص (١

  ٤١) أنات حائرة ص (٢

  ٦٥) أنات حائرة ص (٣



   
 
 

 

 
 

٤٠٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  ذا مصــیر الحســن فــى الكون؟ویحهــاهــأ
 

  )١(شـــجونا دعـــت أهـــل التفـــاؤل للیـــأس
  

عــن جمالهــا فنــرى الجبــین الطلــق المشــرق الــذى صــفات حســیة للكشــف فهــو یســتخدم 

نهـا تمتـاز ببـراءة أثم یعرج إلى ذكـر قوامهـا ونضـارة قـدها و ، كان یشع حسنا وأنسا فى البیت

الــذى یظهــر عجــزه وضــعفه أمــام قــوة المــوت الــذى  التعجبــى تفهامســوقــد اســتخدم الا، الصــبا

ولا ، مـن هنـا اخـتلط عزلـه الحسـى لهـا بالـدمع والأنــین، اختطـف هـذه الحسـناء مـن بـین یدیـه

  فیقول:، یخرج عن هذا المعنى حین یرید وصف جمالها
  

  الرحیــــل ویســــتبعد فــــى قــــد تعجلــــت

  ولومض الحیاة فى حسـنك الضـاحك 

ـــى فر  ـــال ف ـــانولزهـــو الجم   عـــك الفین

  ولتیـــه الشـــباب فـــى عـــودك الناضـــر

  ذبــــــل الــــــورد فــــــى الربیــــــع وهــــــول

ــــــــتم هــــــــ ــــــــة ال ــــــــدر لیل   لاأفــــــــل الب
 

 

ــــــــــــن لــــــــــــه صــــــــــــباك الرحیــــــــــــل    مم

ـــــــــــــــــــاؤه یســـــــــــــــــــتطیل ـــــــــــــــــــور به   ن

ـــــــــــى الفـــــــــــؤاد یصـــــــــــول   ســـــــــــحر عل

  دل یمیـــــــــــــــــــل حیـــــــــــــــــــث تمیـــــــــــــــــــل

  أى هـــــــــول عنـــــــــد الربیـــــــــع الـــــــــذبول

ـــــول ـــــد المحـــــاق هـــــذا الأف   )٢(كـــــان عن
  

ا ههــجونــور و ، ا وصــباها وحســنها الضـاحكفنـرى فــى الأبیـات هیــام الشــاعر بجمالهـ  

فنـرى ، لجمالهـا بصـورتها بعـد المـوتلحسـیة اثـم یقابـل هـذه الصـورة ، السـاحر وفرعها وقدها

وهكـــذا نـــرى ، فـــل وهـــو فـــى لیلـــة تمامـــهأونـــرى البـــدر ی، الـــورد الـــذابل وهـــو فـــى ربیـــع العمـــر

الحسـن  فسـلط الضـوء علـى تبـدل، زوجـهالصفات الحسیة تتـداعى عنـد الشـاعر فـى وصـف 

  فیقول: ایسترجع سالف عهده بهكد هذا المعنى أیضا حین ؤ وی، قبحاً وموتا مفجعاً 
  

  الضــــــریر ضــــــیاءه فقــــــدتك فقــــــدان

  تنزهــت فــى فــردوس حســنك أنتشــى

  إذا نســــمت أنفــــاس صــــدرك نســــمة
 

 

  فخطبـــــــــى مهمـــــــــا تصـــــــــبرت فـــــــــادح 

ــــــو  ــــــه وه ــــــى ریحان ــــــرك ف   نــــــافحبعط

ــــــائح ــــــاتى ف ــــــى حی ــــــأرج عطــــــرا ف   )٣(ت
  

یكشــف عــن ألــم فقــده لهــا إلا أنــه یحــاول أن یســتدعى الماضــى  ورغــم أن البیــت الأول

، فقـد تنـزه فـى فـردوس حسـنها، وكم كان موفقاً حین جعـل العلاقـة بینهمـا طـاهرة، لیتسلى به

  ویؤكد هذه الصفات الحسیة فیقول:، كما سلط الضوء على طیب رائحتها

                                                 

  ٦٥) حصاد الدمع ص (١

  ٧٥-٧٤) حصاد الدمع ص (٢

  ٨٥-٨٤) حصاد الدمع ص (٣



   
 
 

 

 
 

٤٠٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  

  بــــــــین النواهــــــــد طفلــــــــة تخیرتهــــــــا

  كبـــــــــرعم زهـــــــــر مـــــــــؤذن بتفـــــــــتح
 

 

  لمــــوحى بمــــا هــــو مــــانحلهــــا غــــدها ا 

  )١(علــى غصــنه والغصــن أزهــر صـــابح
  

بفجیعتـه بموتهـا بصـورة دقیقـة فـى تغزلـه الحسـى بهـا وربطـه  وهكذا نرى الشاعر یجید

   لموتها وفجیعته بهارى خورة أبصها عبتیلا و إصورة واحدة لحسنها نرى فلا تكاد 

فنــراه ، الشــعوریةوهــى أكثــر ملائمــة لتجریتــه ، كمــا اهــتم د/ بیــومى بالصــفات الخلقیــة

  یقول:
  

  ولهـــــا علـــــى رغـــــم الصـــــبا وفتونـــــه

ـــــــــا لإشـــــــــراقة    ذاد الجمـــــــــال عفافه

  شــــــــاهدتها بســــــــامة فــــــــى بیتهــــــــا
 

 

  مثـــــــــــل العقائـــــــــــل هیبـــــــــــة ووقـــــــــــار 

  فهمــــــــــا بعینــــــــــى معصــــــــــم وســــــــــوار

ــــدار ــــت مــــن حولهــــا الأك   )٢(مهمــــا طغ
  

مثـل رجاحـة العقـل والهیبـة والوقـار والعفـة وبسـمة  فسلط الضوء على أخلاقها الكریمـة

وهــى صــفات تناســب الزوجــة أكثــر مــن كونهــا تناســب معــانى ، رغــم مصــاعب الحیــاةوجــه ال

  .الغزل عند المحبین

  یتغزل فیها فیقول :وإنما  زوجهد/ بیومى أنه لا یرثى ویصرح 
  

ــــــك رغــــــم  متغــــــزل ــــــا فی   مصــــــیبتىأن

ـــــا ـــــاة تزمت    أنكـــــرت وصـــــفك فـــــى الحی

  إن كان وصف الحسـن فـیض مشـاعر 

  لألأت آفــــــــــــاق الحیــــــــــــاة بنــــــــــــاظرى

  م بســــــــــمتك الرقیقــــــــــة بلســــــــــمأیــــــــــا

ــــــــك العطــــــــوف ســــــــكینة ــــــــام نظرت   أی
 

 

  مهمــــــــــا یضــــــــــج الناقــــــــــد الثرثــــــــــار 

  أیجــــــوز لــــــى بعــــــد الــــــردى الإنكــــــار؟

  فــــــــــالألم یكبــــــــــت صــــــــــوته الهــــــــــدار

  زیــــــــــع نهــــــــــارههــــــــــا قبــــــــــل المفظلا

ــــــار ــــــى دامــــــى الحشــــــا نغ   والجــــــرح ف

  )٣(للـــــــنفس بـــــــات یرجهـــــــا الإعصـــــــار
  

، عره القدر الـذى تسـتحقهفهو یعترف بأنه كان یبخسها حقها فى الحیاة فلم تنل من ش

وكانــت البســمة ، وقــد كانــت نــور حیاتــه رغــم ظــلام الــدنیا، وهــى الجــدیرة بفــیض مــن الشــعر

  والدواء لجراحه حین تعصف به أعاصیر الحیاة.

                                                 

  ٨٥) حصاد الدمع ص (١

  ١٧) حصاد الدمع ص (٢

  ٢٢) حصاد الدمع ص (٣



   
 
 

 

 
 

٤٠٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

أمــا عــن علاقــة ، الرقیقــة الجمیلــة زوجــهبیــومى أن یعطینــا صــورة لوهكــذا اســتطاع د/

  الشمس والنهر فیقول: شبههافقد بالطبیعة  زوجه
  

  فیا مصرعاً للشـمس فـى رونـق الضـحى

ــــــــیظ لافــــــــح ــــــــاف النهــــــــر والق   ویالجف
 

 

  دت لقـــد راع الحجـــا مصـــرع الشـــمسشـــه 

  )١(ذاب مـــن حرالصـــدى ذابـــل الغـــرسوقـــد
  

 زوجـهفـربط بـین لاوجـود للنبـات بغیـره  فقد جعلها شمساً لا وجود للحیاة بدونها ونهراً  

یمثـل الحیـاة بعـد ظـلام اللیـل وضـح هـذه العناصـر عنصـر الضـوء الـذى أو ، وعناصر الحیاة

، مصــرع وهــذا أشــد دلالــة علــى فجیعتــه :ثــم یعبــر عــن موتهــا بقولــه، هــو رمــز للمــوتالــذى 

ومـــا تـــزال فـــى ضـــحاها  زوجـــهبمـــوت ع ه فجـــالشـــمس لا یكـــون فـــى الضـــحى ولكنـــغـــروب و 

   وشبابها.

القمـــر و شـــرق فالشـــمس ت، ویعجـــب الشـــاعر مـــن أن الحیـــاة تســـیر رغـــم مـــوت حبیبتـــه

  :فیقول  ضىءی
  

  أتســـــــــــــــــفر الشـــــــــــــــــمس مـــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــباح 

  بــــــــــــــــــــــــــــــاهرة فضــــــــــــــــــــــــــــــیة الوشــــــــــــــــــــــــــــــاح 

  مدلـــــــــــــــــــــــــــــة بســـــــــــــــــــــــــــــحرها اللمـــــــــــــــــــــــــــــاح

ـــــــــــــــرى دفینـــــــــــــــة ـــــــــــــــا بـــــــــــــــین الث ـــــــــــــــت م   وأن
                                            ******  

  والقمــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــاحر فــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــاء

  ملیــــــــــــــــــــك أفـــــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــــاهر العطـــــــــــــــــــــاء

  لـــــــــــــــــــــــــــئ الغـــــــــــــــــــــــــــدران بالضــــــــــــــــــــــــــــیاءیلأ 

  )٢(وأنـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــى الغیهـــــــــــــــــب تجهلینـــــــــــــــــه
  

  

  

د بهــا الشــاعر أن یكشــف الفــرق الهائــل بــین الحیــاة فــى ظلهــا ة أرایــوهــى صــورة تقریر 

وهــم  :وللــدكتور بیــومى قصــیدة رائعــة یغلــب علیهــا الطــابع الخیــالى بعنــوان، والحیــاة بعــدها

  :یقول فیها، فى حدیقة كانت تجمعهما زوجهیصور أیام أنسه بجمیل 

                                                 

  ٣١)حصاد الدمع ص (١

  ٤١-٤٠) حصاد الدمع  ص (٢



   
 
 

 

 
 

٤٠٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  

  شـــــــجیراتها مـــــــن بعیـــــــد تـــــــراءت

ــــــــــــذكرت أمســــــــــــى بأفیائهــــــــــــا   ت

  فقلــــــــــت أفــــــــــىء إلــــــــــى ظلهــــــــــا
 

 

ـــــــى نشـــــــید  ـــــــرف شـــــــوق وعن   فرف

ـــــــــان و    روى القصـــــــــیدأأروض البی

  )١(لأحیـــــى عهـــــد الشـــــباب الفقیـــــد
  

ثم یبین أنه أتى هـذه ، أن یأنس بخیالها هإنه یتطلع إلى كل مكان كان یجمعهما عسا

  الحدیقة لیبدد آلام الحیاة فى ظلال خیالها فیقول:

  
  

  وهمــــــــى فــــــــى ســــــــاعة  جلســــــــت

  جمـــــال النخیـــــل وصـــــفو الغـــــدیر

  دوح یلقـــــى الظـــــلالوأرجوحـــــة الـــــ
 

 

ـــــــــوم الحیـــــــــاة  ـــــــــا هم ـــــــــدد فیه   أب

ــــــور ولحــــــن الرعــــــاة ــــــب الطی   ووث

  )٢(علـــى ســـندس قـــد ترامـــى مـــداه
  

  ویسترجع أیامه الجمیلة فى هذا المكان فیقول :
  

  هنــــــا مــــــن زمــــــان قریــــــب بعیــــــد

ــــور الضــــحى وجههــــا   یفضــــض ن

  تقــــــــــــول فأصــــــــــــغى ویالیتهــــــــــــا
 

 

  جلســــــــت مــــــــع الغــــــــادة الراحلــــــــة 

  فـــــــــــــأنعم بالطلعـــــــــــــة الماثلـــــــــــــة

ــــــــةهششــــــــت إذ ــــــــت القائل   )٣(ا كان
  

التى كانت تملأ حیاته  زوجهلشاعر لاالأول: شوق ، وهذه القصیدة تكشف عن أمرین

فالریاض الخضر والحدائق الغنـاء ، والطبیعة زوجهوالثانى ربطه بین جمال ، حیویة وجمالاً 

وهــى قصــیدة رائعــة تكشــف عــن ، مــا یــوحى بشــاعریة الحیــاة بینهمــا وجمالهــامكانــت ثالثهمــا 

   .عاشها الشاعر فى ظلال الطبیعة التى جمعتهماخیالیة روح 

  

  

  ثالثا : بین الشاعرین   

بصـــفات عقلیـــة واحـــدة منهـــا الفقیـــدة  وصـــففـــى الشـــاعران فـــى المراثـــى الغزلیـــة اتفـــق 

فغزلـه فیهـا  كـان أكثـر خیـالاً  أباظـةولكن عزیـز ، رجاحة العقل ورقتها وبسمتها وحنوها علیه
                                                 

  ١٠٣) حصاد الدمع ص (١

  ١٠٣) حصاد الدمع ص (٢

  ١٠٤) حصاد الدمع ص (٣



   
 
 

 

 
 

٤٠٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

التــى جمعتهمــا كانــت أكثـر جمــالاً وبــراءة حتـى إننــا نشــعر أنهــا  وفـى مراتــع الطبیعــة الجمیلـة

اللهـــم إلا فـــى كثـــر عقلانیـــة أأمـــا د/بیـــومى فقـــد كـــان ، ویـــأنس بهـــا فـــى هـــذه الحیـــاة تجالســـه

كانـت تشـبیهاته التـى اتسـمت بمسـحة خیالیـة كمـا  )وهم جمیل(قصیدته الأخیر التى بعنوان 

   .مكررة بصورة واضحة

عاره فبدا فى ثوب المتعزل فى كـل قصـیدة لـه مـن قصـائد شفى أ أباظةعزیز استطرد 

وحسرة وبكاء فقد كان  فقد كان غزلة تفجعاً أما د بیومى ، وكأنه یعیش معها بخیالها، دیوانه

  ع أكثر من الخیال.یعیش الواق

أكثر من د/رجب الذى اعترف بأنه  حیاتها فى  زوجهعن تغزله ب أباظةكشف عزیز 

  .حیاتهالم یكن قد تغزل بها فى 

وربمــا كانـت هــذه الصــورة هــى ، زوجــهاسـتطاع د/رجــب أن ینســج صــورة رائعـة لمــوت 

مصــرعاً  زوجــهحــین جعــل مــوت  أباظــة زوتفــوق بهــا علــى صــور عزیــ، الأكثــر جمــالا عنــده

أمــا مصــرعها فمعنــاه انتهــاء حیاتهــا ممــا ، للشــمس ولــیس غروبــاً لأن الغــروب یعقبــه شــروق

اكثـر خیـالاً مـن د/ بیـومى  أباظـةل العـام كـان عزیـز ولكـن فـى المجمـ، یؤكد فداحـة الخطـب

  الذى اتسم بالعقلانیة.

ویبقـى أن نشـیر ، ذه هى أهم الموضـوعات التـى تناولهـا شـاعرانا حـول رثـاء الزوجـةه

وهــى حدیثــة ، بفكــرة لــم یكــن لهــا أثــر فــى دیــوان د/ رجــب البیــومىتفــرد  أباظــةإلــى أن عزیــز 

  .الحج عن رحلة



   
 
 

 

 
 

٤١٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  ظةأباما انفرد به عزیز 

وهـو ، عن موضوع یوهم ظـاهره أنـه لا علاقـة لـه بموضـوع الرثـاء أباظةتحدث عزیز 

وقـــد تجلـــى فـــى هـــذا ، وبكائـــه وحزنـــه أنهـــا لـــم تكـــن فـــى صـــحبته، حدیثـــه عـــن رحلتـــه للحـــج

  الموضوع  ثلاثة عناصر هى:

  والأخلاقى الدینىاستلهام القصص ذات الطابع. 

 یة الروحیة عند زیارتها.یمانلأماكن المقدسة وإبراز المشاعر الإوصف ا 

  لم تصحبه فى هذه الرحلة المباركة. اوأنه زوجهحزنه لفراق 

 .والأخلاقى الدینىاستلهام القصص ذات الطابع  .١

فبـــین طهـــارة وســـمو ، قصصـــاً متعلقـــة بالـــدیار المقدســـة بـــالعرض أباظـــةتنـــاول عزیـــز 

ا جعـل أشـعاره واعتمد فیها على العـرض القصصـى وتتبـع الأحـداث ممـ، ونقاء هذه الأماكن

حتـى یخـرج مـن دائـرة وقد حاول أن یلقى جانباً من القیم الأخلاقیـة ، أشبه بتسجیل الأحداث

فنــراه یتحــدث عــن البیــت الحــرام منــذ أن رفــع قواعــده ، الســرد القصصــى الــذى یخــل بالشــعر

 فیقول : علیهما السلام وابنه إسماعیلخلیل االله إبراهیم 
  

ـــــــــارك االله    حولهـــــــــا واجتباهـــــــــاب

ــــذبی ــــذابح الســــمحال ــــریم وال   ح الك

  رفعـــا بیتهـــا العتیـــق علـــى التقـــوى
 

 

  
  

  (م)
  

  

  (م)
 

ــــــاء ــــــى صــــــعیدها الأنبی   فزكــــــت ف

  حنیـــــــــــــــف نمتهـــــــــــــــا حنفـــــــــــــــاء

  )١(فعـــــــز البـــــــانى وطـــــــال البنـــــــاء
  

، ورغــم أنــه یعتمــد علــى الســرد القصصــى إلا أنــه مزجــه بالحــدیث عــن قدســیة البیــت

فـى  والفـداء والتضـحیة لطاعةویشیر إلى قصص تاریخیة دینیة تكشف عن قیم خلقیة مثل ا

، م حركت فى نفسه هـذه المعـانى الأخلاقیـةافزیارته لبیت االله الحر ، قصة ذبیح االله إسماعیل

نهـم فـى الجاهلیـة قـاموا علـى أمـر بیـت االله أو ثم یتحدث عن شرف آل بیـت رسـول االله 

  فقال:، الحرام
  

  ت هاشـــــــم وبنـــــــوهیـــــــســـــــدن الب
 

 

  
 

  )٢(عتـــــرة ســـــاكب علیهـــــا الســـــناء
  

                                                 

  ٥٥) أنات حائرة ص (١

  ٥٦) أنات حائرة ص (٢



   
 
 

 

 
 

٤١١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  یتحدث عن حمایة االله تعالى لبیته فیعرض حادثة الفیل فیقول:و 
  

  ر الفیــل كیــف جــاءوا لهــدم البیــت كــواذ

  دفــــــــــــــــع االله كیــــــــــــــــدهم وأذاهــــــــــــــــم
 

 

  

  (م)
  

  

  
 

  ثــــــم انثنــــــوا وبــــــالخزى بــــــاءوا

  )١(فــــإذا الطیــــر جنــــده والوبــــاء
  

وأشـــعاره كلهـــا فـــى مســـتهل هـــذه القصـــیدة(فى بطحـــاء مكـــة) تـــدور حـــول البیـــت فهـــو 

ـــم ، محورهـــا ـــى قصـــیدة أخـــرى فیتحـــدث عـــنینتقـــل ث ـــاً الأحـــداث إل ـــة موظف  الرســـالة المحمدی

  وأخلاق الإسلام فیقول:فى الكشف عن قیم  التاریخیة
  

ــــــه ــــــق تراب ــــــى عتی   وأرى الوجــــــوه ف

  اقــــــــرأ فلــــــــم یقــــــــرأ ولكــــــــن شــــــــعّه

  أرســى علــى الأخــلاق ســمح أساســه
 

 

 

  عتقــــاً مــــن الــــرق الــــذى یتــــذوق

  دینــــا هــــو الفــــن الجمیــــل المونــــق

  )٢(جــــازه والمنطــــقوالعقــــل فــــى إع
  

العلــم الــذى ینفــع الإنســان وفیــه صــلاح قواعــد لیثبــت  )؛اقــرأ( ر بــه مــأفــأول مــا 

  فیقول: )غار ثور(ثم یتحدث عن ، الإسلامیةالبشریة والأخلاق السمحة 
  

  فاسـال الغــار كیـف ضــم الطریــدین 

  ربهمـــا الثالـــث، ثـــانى اثنـــین فیـــه
 

 

  

  (م)
  

  

  (م)
 

  وهـــــل لشـــــمس خفـــــاء؟، وأخفـــــى

ـــــــاء ذمـــــــلافهـــــــو ال   )٣(وهـــــــو الوق
  

  فیقول :ویتحدث عن مساندة السیدة خدیجة لرسول االله 
  

  یــــا أم فــــاطم  لــــم یــــتح لكریمــــة 

  الــــ وقـــد ثبـــت الإســـلام أنـــك كهفـــه

 

  

 

  فضل كفضـلك فـى الـورى مسـتوثق

ــــى وأنــــك حضــــنه المترفــــق   )٤(أعل
  

كیــف خســر المســلمون و علــى خلــق الطاعــة  ویتحــدث عــن غــزوة أحــد مســلطاً الضــوء

  فیقول: تهم بسبب مخالفة أمر الرسول معرك
  

  فلیـــــت الرمـــــاة أطـــــاعوا الرســـــول
 

 

  
 

  )٥(إذن لاســـتوى نصـــرهم واضــــطرد
  

                                                 

  ٥٦) أنات حائرة ص (١

  ٧٤-٧٣) أنات حائرة ص (٢

  ٥٩) أنات حائرة ص (٣

  ٧٤) أنات حائرة ص (٤

  ٩٧) أنات حائرة ص (٥



   
 
 

 

 
 

٤١٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

رتبط بالقیم الإیمانیة التى ی أباظةعند عزیز  الدینیةوهكذا نرى أن استدعاء القصص 

  فقدانها فى أخلاقیات عصره. أباظةاستشعر عزیز 

فقـد وصـف ، لإیمانیـة الروحیـة عنـد زیارتهـاوصف الأماكن المقدسة وإبـراز المشـاعر ا

فألقى بهالـة مـن النورانیـة علـى ، باعتبارهما مبعث الإشعاع الروحى فى النفس مكة والمدینة

 :هذه الأماكن المقدسة فیقول فى مطلع قصیدته(فى بطحاء مكة) 
  

  رفعـــــت الأرض حولهـــــا والســـــماء

  وزكـــا عنـــدها الهـــدى فـــإذا الكـــون

ــــف ببطحائهــــا قبالــــة بیــــت االله   ق

ـــــــــارك االله حولهـــــــــا واجتباهـــــــــا   ب
 

 

  
  

  (م)

  

  (م)
 

  وتنــــــاهى لهــــــا الســــــنى والســــــناء

ــــــــــــــة وإخــــــــــــــاء ــــــــــــــال ورحم   جم

ــــــــــــا البطحــــــــــــاء   واخشــــــــــــع فإنه

  )١(فزكــــت فــــى صــــعیدها الأنبیــــاء
  

  

وقد سما مجدها وتعالى ، فنورانیة المكان تتجلى فى إشراق السماء حول مكة والمدینة

  :ویقول فى قصیدة (وحى یثرب ) ، برسالة الإسلام
  

ـــــك روابیهـــــا العـــــلا وهضـــــابها   أتل

  بلــى إنهــا مثــوى الرســول وروضــة

  أفضــــنا إلیهـــــا خاشــــعات قلوبهـــــا

  یضــج بهــا شــوق لأطهــر مضــجع
 

 

  
 

  وهـــــذى القبـــــاب المشـــــرفات قبابهـــــا

ــــــــا ــــــــا وعــــــــف ترابه ــــــــدس وادیه   تق

  مســـــــــــبحة أحناؤهـــــــــــا وشـــــــــــعابها

  )٢(فتندى وقد یشفى القلوب انتحابهـا
  

  

ویصـف المدینــة بالطهــارة ســول االله ففـى الأبیــات تتجلـى عاطفــة الشــوق لمدینـة ر 

ن وأ، لأن قدم رسـول االله قـد وطأتـه؛ب تراب یثر  ویؤكد على طهارة ، التى ترتاح لها القلوب

الأبـــرار  كمـــا أن یثـــرب تشـــرف لأن بهـــا قبـــور صـــحابة رســـول االله ، بهـــا قبـــره الشـــریف

  ؤكد طهارة مكة والمدینة.توهذه كلها معانى ، الكرام

فقـــد أكـــد علـــى هـــذا ، فـــى هـــذه الرحلـــة المباركـــة وأنهـــا لـــم تصـــحبه زوجـــهحزنـــه لفـــراق 

  ت:االمعنى فى أكثر من موضع فیقول وقد وقف على عرف
  

    ن لــم تقــف وقفــة الرضــاأبكیــت لهــا 
 

ــــــام ــــــات والحجــــــیج قی ــــــى عرف   عل

                                                 

  ٥٥) أنات حائرة ص (١

  ٨٦أنات حائرة ص ) (٢



   
 
 

 

 
 

٤١٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  ملبــــــــــــین بــــــــــــاكین یســــــــــــتغفرونه 

   ولــــم تتطــــوف بــــالعتیق ولــــم تفــــض
 

 

  وبعــــض الــــدموع الســــافحات كــــلام

  )١(یــه ســلامإلـى روضــة الهـادى عل
  

  لمه أنها كانت تتمنى الحج فیقول :أوربما كان مما یزید 
  

  ذكــرت التــى كانــت تمنــى لــو أنهــا

  ت فلـم أجـبدعتنى فلم أطلـب وثنّـ

  وقلت لها فى قابـل العمـر فتهللـت

  وددت بعینـــى لـــو أجبـــت طلابهــــا
 

 

  
 

  ترامـــت إلـــى أرض الرســـول ركابهـــا

ــــــات عتابهــــــا ــــــاء القانت   فكــــــان بك

  انــا ذهابهــاجَ◌َ فمــا أن دنــت حتــى فَ 

  )٢(وكـــان یســـیراً أن یجـــاب طلابهـــا
  

ولولا أن الشاعر كان دائـم ، هذه هى أهم عناصر قصائد الحج فى دیوان أنات حائرة

  .فى هذه القصائد لغدت هذه القصائد مقحمة على الدیوان وجهالذكر لز 

  

ى وعمق وهى تكشف عن ثراء فكر ، هذه هى أهم العناصر الموضوعیة عند شاعرینا

ح اخـــتلاف بـــین الشـــاعرین إلا أنهـــا مـــوتنـــوع فـــى المعـــانى ورغـــم أن هنـــاك ملا، فـــى التجربـــة

 .اختلافات لا تكشف عن تمیز أو ضعف بقدر ما تكشف عن شخصیة وطبیعة كل منهما

  

                                                 

  ٦٣) أنات حائرة ص (١

  ٩٠) أنات حائرة ص (٢



   
 
 

 

 
 

٤١٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

   الثانىالفصل 

  ورجب البیومى أباظةرثاء الزوجة بین عزیز  

  )فنیة(رؤیة 

  

إطــاراً موضــوعیاً مضــمونیاً  ؤیــة وتصــور فكــرىالموضــوع بمــا یتضــمنه مــن ر  إذا كــان

تلامس مع وجدان القارىء فإن هذا الموضوع أو المحتوى الفكرى لا یرقـى یشغل الشاعر و ی

فبدونــه لا یرقــى المضــمون إلــى ، إلــى درجــات الجــودة والتمییــز إلا إذا اقتــرن بالجمــال الفنــى

فهـذا الجـاحظ یقـول ، ة مبدعـةوأحكـام نقدیـوالقدماء أوجزوا هذه القضیة فـى كلمـات ، الجمال

والمعــاني مطروحــةٌ فــي " كاشــفاً عــن ضــرورة الجمــال الفنــى فــى القصــیدة : كلمتــه المشــهورة

، وإنَّمـا الشـأنُ فـي إقامـةِ الـوزن، والمـدنيّ ، والبـدويُّ والقـرَوي، الطریق یعرفها العجميُّ والعربيُّ 

ة الط، الماء وكثرة، وسهولة المخرج، وتخیُّر اللفظ فإنمـا الشـعر ، بـع وجَـودَة السَّـبكوفي صحَّ

  )١(التصویر" وجنسٌ من، وضَرْب من النَّسج، صناعةٌ 

الشـكل علـى المضـمون فقـد زعمـوا "بـأن لتقـدیم الغربـى الأدب  نقـادوقد اندفع فلاسفة و 

ن أو ، الجانـــــب الروحـــــى، هـــــو الجانـــــب الأعلـــــى، الشـــــكل هـــــو الجانـــــب الجـــــوهرى فـــــى الفـــــن

ـــانوى  ـــاء مـــا یجعلـــه واقعـــاً النـــاالمضـــمون هـــو الجانـــب الث ـــوفر لـــه مـــن النق قص الـــذى لـــم یت

وهــذه إشــكالیة لا ، وهــذا مــا حــدا بــبعض النقــاد أن یقــدموا الشــكل علــى المضــمون  )٢(كــاملاً"

فالشــكل والمضــمون كلاهمــا كحــدى المقــص لایمكــن لأحــدهما أن یكــون ، طائــل مــن ورائهــا

الشـعوریة وكـذلك القـیم  مالقـیأن ینبغى أن نـدرك فـى النهایـة  ولكن، أولى بالوجود من الآخر

  .ناضج یتسم بالجمال التعبیریة لها أثر واضح فى تشكیل أى عمل أدبى

والتعبیریـــة عنــد شـــاعرینا لنتطلـــع إلـــى مـــواطن الجمـــال نـــدرس القـــیم الشـــعوریة  وســوف

  من خلال المباحث التالیة : الفنى عندهما

                                                 

  تحقیق عبد السلام هارون. طبعة الهیئة العامة لقصور الثقافة  ٣/١٣١) الحیوان للجاحظ (١

ترجمة أسعد حلیم طبعـة الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب ١٥٩) ضرورة الفن ،تألیف /أرنست فیشر ص (٢

  م١٩٩٨سنة 



   
 
 

 

 
 

٤١٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  المبحث الأول

  التجربة الشعریة

البناء الفنى للقصیدة الشـعریة ولهـا مكانـة كبیـرة فـى  التجربة عنصر مهم من عناصر

فهــى التــى تســاعد ، توجیـه العمــل الفنــى والتـأثیر علیــه وعلــى العاطفـة علــى وجــه الخصـوص

وهــــى البدایــــة ، النفســــیة والتصــــورات الشــــعوریة فــــى نفــــس الأدیــــبعلــــى رســــم الانطباعــــات 

ــة النفســیة "فهــى، الجوهریــة لعملیــة الخلــق الشــعرى أو الكونیــة التــى یصــورها  الصــورة الكامل

وفیها یرجع الشاعر ، الشاعر حین یفكر فى أمر من الأمور تفكیراً ینم عن شعوره وإحساسه

عن اقتناع ذاتى وإخلاص فنى لا إلى مجرد مهارتـه فـى صـیاغة القـول لیعبـث بالحقـائق أو 

  )١(یجارى شعور الآخرین لینال رضاهم "

و الموقــف الــذى یتعــرض لــه الأدیــب ســواء تتمثــل فــى الحــدث أفالتجربــة بهــذه الصــورة 

لذا فالأدیب لابد أن یكون انفعاله بالحدث انفعالا حقیقیاً ، أكان الموقف نفسیاً أم كونیاً مادیاً 

لأن التجربـة فـى هـذه الحالـة سـتكون زائفـة ، أو منقولاً إلیه مـن غیـره، ولیس ملتصقاً بوجدانه

إلــــى عمــــق التجربــــة وحیویتهــــا "  والشــــعر أحــــوج مــــایكون، لا تكشــــف عــــن عمــــق أو حیویــــة

ولكـن لابـد أولاً وقبـل كـل شـىء ، فحیویتها وغموضها وتناقضها یزید من قوة الإیحاء والرمز

    )٢(أن تكون التجربة عمیقة لا أن تدل على عقلیة ضعیفة " 

لــیس مــن بــاب أن ولكــن  نقــلاً صــادقاً  وتتمثــل غایــة الأدیــب فــى أن ینقــل هــذه التجربــة

أو أن ینقــل التجربــة بصــورة مجملــة تكــاد ، طبیعــة شــعوره وإحساســه فــى صــراحة عــن یقــول

بـل تتمثـل ، ا أو كـذا وكـذا مـن الكـلام التقریـرىكبیـرً كأن یقول إنـى أحبهـا حبـاً ، ةتكون تقریری

ومـن ثـم ، قدرته فى نقل تفاصیل هذه التجربة وأبعادها فى نفسه وأثرها على وجدانه وشعوره

  .بالتجربة نحو الإنسانیة وملائمتها للوجدان البشرى عامةوهذا ما یدفع ، فى كلماته وصوره

فلـیس مــن حقــه أن یخنــق جانبــاً  "لـذا فــإن الأدیــب حــین ینفعـل انفعــالاً حقیقیــاً بالتجربــة

 مهمـا تـراءى لـه، فـى سـبیل هـدف مـن الأهـداف أو قیمـة مـن القـیم یبترهـامن التجربة أو أن 

                                                 

  دار نهضة مصر للطباعة ٣٨٤لحدیث د/ محمد غنیمى هلال ص ) النقد الأدبى ا(١

طبعــة   ٣٧٢د/عــز الــدین إســماعیل ص  .) الأســس الجمالیــة فــى النقــد العربــى عــرض وتفســیر ومقارنــة(٢

  م١٩٧٤دار الفكر العربى الطبعة الثالثة سنة 



   
 
 

 

 
 

٤١٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

الهدف ـ فیما یرى ـ خیر الإنسـان نفسـه  حتى لو كان هذا، السمو منتهىهذا الهدف بلع أن 

  .یدل على مدى أهمیة التجربة الشعریة فى العمل الأدبىوهذا كله ، )١("

وســوف ، وقــد تكــون واقعیــة أو تاریخیــة أو خیالیــة، والتجربــة قــد تكــون ذاتیــة أو غیریــة

ورجـب البیـومى ـ  أباظـةـ عزیـز یبـین البحـث هـذه الأنـواع مـن التجـارب فـى شـعر شـاعرینا 

  .ودقة وإنسانیة التجربة عندهما وما بینهما من اتفاق واختلافومدى قوة وعمق 

  أباظةعزیز  :أولاً 

ویـؤثر الحـدث ـ مـوت ، شعر الرثاء تجربة ذاتیة محضة تنبع من نفس الشـاعرتجربة 

فهـى ، العـاطفى على نفس الشاعر تأثیراً ذاتیاً یخلو من التكلـف والتصـنع والادعـاءالزوجة ـ 

تجربــة تقــوم علــى ، ة مــن داخــل الــنفس تتســم بالصــدق والعمــق والقــوة والأصــالةتجربــة نابعــ

ذاتیـــة فـــى وهـــذا یـــدل علـــى أن التجربـــة إنســـانیة ، والوفـــاء لهـــذه الزوجـــة المحبوبـــة خـــلاصالإ

  .أغلب شعر المراثى

بأنهــا تجربــة ذاتیــة أصــیلة  أباظــةوقــد اتســمت تجربــة شــعر الرثــاء للزوجــة عنــد عزیــز 

كانـــت حالـــة دائمـــة فمعاناتـــه ، عـــن معایشـــته لحالـــة الحـــزن والألـــم نابعـــة مـــن نفســـه وكشـــفت

فقـد كانـت شـدیدة الأغـوار فـى ، ولـم تكـن حالـة عاشـها فتـرة مـن الـزمن ثـم نسـیها، ملازمة لـه

ــاثیر علــى عاطفتــه ووجدانــهنفســه  ت أصــداء هــذه التجربــة فــى مواقــف ر لــذا تكــر ، شــدیدة الت

مــة علــى المقارنــة بــین الماضــى والحاضــر ممــا ربمــا كــان أكثرهــا التجربــة الذاتیــة القائ یــدةعد

  فیقول:، یخلق جواً من الفجیعة والمأساة
  

ــــذكریات كریمــــة   تمــــر مواضــــى ال

ـــة   تمثلتهـــا منضـــورة الحســـن طفل

ـــــا ـــــة عهـــــد الدراســـــة كاعب  وطاوی

  َ◌ومجلــوة للعــرس وضــاءة الســنى

ـــى بیتهـــا شـــمل بیتهـــا   وجامعـــة ف

ــى ســاح مفضــل ــه إل ــة من   فمحمول
 

 

  
 

  ســـلمكمـــا مـــر بـــالممطول طیـــف م

  یضىء الدجى منهـا جبـین ومبسـم

  ك فیهـــــــا نضـــــــرة وتوســـــــمعـــــــترو 

  تــــأود فــــى وشــــى الشــــباب وتــــنعم

  توســـــــطه كالبـــــــدر حفتـــــــه أنجـــــــم

  )٢(یقیـــل ویعفـــو عـــن كثیـــر ویـــرحم
  

                                                 

  لثالثة طبعة دار المعارف ، الطبعة ا ٢٠) حول الأدیب والواقع د/ عبد المحسن طه بدر ص (١

  ٣٠-٢٩) أنات حائرة ص (٢



   
 
 

 

 
 

٤١٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

ولا ینســى أن ، زوجــهفالتجربــة ذاتیــة تنبــع مــن نفــس الشــاعر حــین یتــذكر ایــام أنســه ب

ن یكمــل أولا یلبـث ، لــى بنیهـاووضـاءة وجههــا وحنوهـا وعطفهـا عیـذكر أیـام الصــبا وشـبابها 

نورارنیــة بــذكر ، حــین عــدد ملامــح جمالهــاهــذه التجربــة التــى غلــب علیهــا الإشــراق والنضــارة 

وقــد ، حیاتهــا الآخــرة فقــد صــورها فــى ســاحة المــوت یغمرهــا العفــو والرحمــة مــن رب الســماء

ل كشـفها مت التجربة بالعمق مـن خـلاوقد اتس، العاقلة الحكیمة زوجهعرض لمعاناته لفراق 

وتمتــاز أیضــاً بالدقــة فــى ، ن تكــون فــى دار النعــیمأمــلاً آوتصــبره لفراقهــا  عــن حالتــه النفســیة

فهــى تجربــة أصــیلة نابعــة مــن نفســه ، عــرض تفاصــیل تكشــف عــن حبــه لهــا وحزنــه لفراقهــا

  .هومتسقة مع شعوره العام فى كل قصائد

فنراه یجمـع بـین ، وقد تكون باكیة مؤلمة مشرقة تتلألأ تكون التجربة الذاتیة عندهوقد 

  الحیاة وفنائها فیقول:وغروب الشمس فى صورة رمزیة لانتهاء  زوجهموت 
  

ــــــــــت لمــــــــــا رأیتهــــــــــا تتهــــــــــادى   قل

ــــم كمــــا اصــــفر هــــىو    مصــــفرة الأدی

  أیــــــه یــــــا شــــــمس العــــــوالم تجــــــرى

  ســـابق فـــى ســـدیمه جـــد فـــى الســـیر

  ســـــــنة الكـــــــون والحیـــــــاة دوالیـــــــك

  أنـــت ذكرتنـــى بشـــمس مـــن الحـــور

  إطــــــار مــــــن لجــــــلال وســــــنىفــــــى 
  

 

  

  

  (م)
  

  

  
  

  

  

  (م)
  

  (م)
  

 (م)

لمغیــــب فــــى جــــوف یــــم ســــحیق 

ـــــأى مشـــــوق   مشـــــوق أضـــــناه ن

ــــــروج علویــــــة التنســــــیق   فــــــى ب

  فـــــــــأخلى الســـــــــبیل للمســـــــــبوق

  غــــروب مســــتأنف مــــن شــــروق

  وتوالــــت فــــى حســــنها المرمــــوق

ـــــق ـــــن الشـــــباب أنی   )١(وطـــــراز م
 

فــى نفســه الحــزن فصــورة غــروب الشــمس أثــارت ، فالتجربــة هنــا غائمــة قاتمــة حزینــة

وتتجلى ملامح هذه التجربة الذاتیـة الغائمـة فـى ، فجمع بینهما فى مشهد واحد، زوجهلموت 

. ثـم ینـدفع بالتجربـة ..نـأى.أضـناه...مصـفرة الأدیـم.. جوف یـم سـحیق.تتهادى لمغیب :قوله

، غـروب مسـتأنف وشـروق.بأن هـذه سـنة الكـونإلى النزعة الإیمانیة العقلیة السویة فیعترف 

ولكنه رغـم ، قتامة وحزن وألم تناسب حالته عند فراق الزوجةورة الغروب بما تحمله من فص

وهى كلمة تكشف عـن ملمـح جـوهرى فـى ، شروقو : لذا قال ؛ هذا یشعر بشىء من الأمل 

  .مقبل على الحیاةإنسان تجربة الشاعر فهو بكاء 

                                                 

  ٣٨) أنات حائرة ص (١



   
 
 

 

 
 

٤١٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

مـا كانـت تتسـم تجربتـه  فكثیـراً  وإذا كانت التجربة القاتمة الحزینة قـد ظهـرت فـى بكائـه

مقابلـة ـ تجربـة وهذه هى أكثر التجارب فـى شـعره جمعتهما بالبهجة متذكراً تلك اللیالى التى 

  فیقول:ـ الماضى بالحاضر 
  

  یــــا لیلــــة جمعتنــــا بعــــد طــــول نــــوى

  ذكرت ما كـان مـن عـرس جلـوت بـه 

  بیضاء هیفـاء تحكـى الصـبح مؤتلقـاً 

  بتنــــا تضــــىء ظــــلام اللیــــل نشــــوتنا
  

 

  جـــت لنـــا الأشـــجان ألوانـــاذكـــراك ها 

  علـــــــى أكـــــــرم خلـــــــق االله إنســـــــانا

  والـــــروض متســـــقا والبـــــان ریانـــــا

  )١( وتســـتثیر شـــجون اللیـــل نجوانـــا
  

ویظــل یســرد أیــام الســعد والســرور التــى جمعتهمــا إلــى أن یــأتى إلــى ذكــر أیــام البــؤس 

  فیقول :
  

  أشـــكو إلـــى أالله بأســـاً مـــا أطیـــق لـــه 

  لیــا مشـــارفه ـ عــز فـــى عُ  ـ نــهأو 
 

 

  وبثــــــــاً وأحزانــــــــا وحرمانــــــــا حمــــــــلاً  

  )٢(حین ابتلـى لـم یهـب صـبراً وإذعانـا
  

عاشها الشاعر عزیز وتجربة المقابلة بین الماضى والحاضر من أقوى التجارب التى 

، مـا یجسـدهاوذلك لأن التجربة عنده ذاتیة واقعیة تنبع من نفسه وتستلهم من الواقع ، أباظة

 )أشــجان رمضــان(قصــیدة  فــىبتــه مــن الواقــع یســتلهم تجر ففهنــاك أحــداث تــدعو إلــى الرثــاء 

.ولعـل أقـوى التجـارب الواقعیـة التـى عاشـها الشـاعر تتمثـل فـى .وقصیدة یوم میلادك یـا بنـى

  فهو مشهد واقعى كان نبعاً لتجربة الشاعر فیقول:، وقوفه على قبرها

ـــاب أعرضـــت عنهمـــو ـــد الأحب   أإن بع

  دعـــانى لهـــا الشـــوق الـــدخیل وهزنـــى

  ت شـــفنىأفضـــت لهـــا حتـــى إذا جئـــ

ـــــأنثنى ـــــول ف ـــــا أســـــطیع القف ـــــلا أن   ف

  ولمـــــــــا كففـــــــــت الـــــــــدمع إلا أقلـــــــــه 

  دخلــت علیهــا فــى وضــوؤى وروعتــى

  فــــــــــواالله مــــــــــا انســــــــــت إلا تألقــــــــــاً 

ــــــر فمســــــلم    كمــــــا أعرضــــــوا أم زائ

  إلــى المضــجع الأســنى حنــین مكــتم

  تهیـــــــــــب أواه یهـــــــــــیم ویحجــــــــــــم

  ولا أنــــــا أســــــطیع المثــــــول فأقــــــدم

  ى نــــاراً تضــــرّمونهنهــــت فــــى جنبــــ

  كمـــا یـــدخل البیـــت المحـــرم محـــرم

  ولا اســـــــــتفت إلا ذاكیـــــــــاً یتنســـــــــم

                                                 

  ١٠١-١٠٠) أنات حائرة ص (١

  ١٠٢) أنات حائرة ص (٢



   
 
 

 

 
 

٤١٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

ــــاریخ غــــابر ــــدهر ت   وقفــــت یقــــص ال
 

  )١( من العمـر والعمـر ابتسـام وأنعـم
 

 علــى قبــر زوجــه باكیــاً الشــاعر یقــف  ىفنــر ، فالتجربــة الواقعیــة واضــحة تمــام الوضــوح

فــى قولــه :فمسـلم.. المضــجع الأسـنى.. أفضــت لهــا.. لا  وترتسـم فــى كلماتـه تفاصــیل الواقـع

كففـت الـدمع.. نهنهـت.. فـى جنبـى نـارا.. ثـم یسـترجع .لا أستطیع المثول.. .تطیع القفولأس

ألیســت هــذه كلهــا وقفــت یقــص الــدهر...  :أیامــه معهــا ـ علــى عــادة زائــرى القبــور ـ فیقــول

؟ لا شـك أن الشـاعر اسـتطاع بمشاهد طبیعیة یحسها الإنسان حین یقف على قبر من یح

وتفاصیل وكشف عن معاناة ة الواقعیة بما فیها من جزئیات فى هذا المشهد أن یرسم الصور 

  .حقیقیة بالحدث

أو تجربــة اســتدعاء الماضــى ، ومــن التجــارب التــى عاناهــا الشــاعر التجربــة التاریخیــة

مـن تجـارب المراثـى  ماضـىالأو ، زوجـهالشاعر نفسـه مـع ب خاصسواء أكان هذا الماضى 

اء الماضــى الخــاص بــه فقــد كــان كثیــراً فــى أمــا عــن تجربــة اســتدع، عنــد غیــره مــن الســابقین

ونحـو ذلـك ولـه  أو (كانت) أو (كنا) )یذكرنى(:  كلمةواستخدم كلمات تدل علیه مثل  شعره

فیها  یقول جعلها مقاطع واستهل كل مقطع منها بقوله (یذكرنیك) )ذكریاتقصیدة بعنوان: (

:  

ـــــــــــل  ـــــــــــل جلی ـــــــــــذكرنیك ك       مـــــــــــرأی
 

  )٢( وكـــــل یســـــیره فتـــــذوب نفســــــى 
 

  یقول أیضاً:و 

ــــــــــــــذكرنیك أ ــــــــــــــالىت      حــــــــــــــداث اللی
 

  )٣( فإنـــــك كنـــــت لـــــى منهـــــا مجنـــــا 
 

یضا قصیدة بعنـوان أطیـاف الماضـى اسـتدعى فیهـا التجربـة الماضـیة حـین كانـا أوله 

  :ومن التجارب أیضا تذكره لرمضان فیقول، شارة إلیهاوقد سبق الإ )میت غمر(فى 

      رمضـــــــان ویحـــــــك ذكریاتـــــــك جمـــــــة
 

  )٤( خیــــــرة المحــــــزونوالــــــذكریات ذ 
 

وهى تجارب تكشف عن عمق إحساسـه وقدرتـه علـى الجمـع بـین الماضـى والحاضـر 

  .فى صورة مقابلة

                                                 

  .٢٩- ٢٨) أنات حائرة ص (١

  .٤٢) أنات حائرة ص (٢

  .٤٦) أنات حائرة ص (٣

  .٥٢) أنات حائرة ص (٤



   
 
 

 

 
 

٤٢٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

حین یقف على قبر السـیدة خدیجـة  زوجهفیستدعى صورة وقد تكون التجربة تاریخیة 

وتظـل هـذه التجـارب ، همن النورانیة علـى زوجـرضى االله عنها وهو یحاول أن یلقى بجانب 

  .یدته (وحى یثرب) وقصیدة (أحد)صخیة فى قالتاری

قصــیدة فــى رثــاء صــدیقین لــه ولــم ومــن الجــدیر بالــذكر أن الشــاعر قــد ضــمن دیوانــه 

  .مقحمة على الدیوانمما یجعل القصیدة ، یشر فیها إلى زوجه

لابـد مـن الإشـارة إلـى  أباظـةعزیـز التجربـة الشـعریة عنـد وقبل أن نتـرك الحـدیث عـن 

وكــان الموضــوع فــى حاجــة لمثــل هــذا ، خلــت مــن التجربــة الخیالیــةده أن قصــائد الرثــاء عنــ

مواقـــف اســـتدعاءها  أنخاصـــة و ، كـــأن یستحضـــر صـــورة زوجـــه تشـــاركه موقفـــاً مـــا، الخیـــال

فقد استدعى وجودهـا ولكنـه لـم یكـن ، كمناسبات أعیاد المیلاد ورمضان ورحلة الحجمتكررة 

  .قد یعمق التجربة الخیالیةمما ، ایتخیل أنها تحدثه أو أن یدور بینها وبینه حوار م

فــرغم فـى تجـارب دیوانــه استفاضـته فـى عــرض رحلـة الحـج  وممـا یؤخـذ علـى الشــاعر

 الأول، ناأمـر  هأنـه یؤخـد علیـإلا الشـاعر  انبهر بهـاأن الرحلة لها قدسیتها التى تبهربنا كما 

الزوجـة )  أنه استفاض فى هذا الموضوع استفاضة لا تتناسب مع موضوع الـدیوان (رثـاء :

حـــداث ممـــا جعـــل تجربتـــه لأأنـــه اعتمـــد فـــى أغلـــب القصـــائد علـــى الســـرد وتســـجیل ا: الثـــانى

  .سطحیة

صــاحب تجربــة ذاتیـة عمیقــة جــدیرة بــأن توصــف بــالعمق  أباظــةوبعـد فالشــاعر عزیــز 

  .والإنسانیة وكشفت عن انفعال حقیقى بالحدث

  

  ثانیا :د/رجب البیومى

بــین تجربــة ذاتیــة وغیریــة وواقعیــة  نوعــاً واضــحاً تنوعــت تجربــة الرثــاء عنــد د/ بیــومى ت

ففـى ، وتذكریة خیالیة وكان أكثرها ظهوراً فـى قصـائده التجربـة الذاتیـة التـى نبعـت مـن نفسـه

  الراحلة قائلاً: زوجه(لا تغب ) یخاطب قصیدته 
  

ـــــــل ـــــــا الجمی   لا تغـــــــب أیهـــــــا المحی

ـــــــالظلام بعـــــــدك یشـــــــتد   لا تغـــــــب ف

ـــــومى ـــــت كی ـــــذ احتجب   إن أمســـــى م

  صــبا تمــر علــى الــروحمــا بــه مــن 

ــــــــل  ــــــــك مــــــــر ثقی   إن حزنــــــــى علی

ــــــت بــــــدیل ــــــا عــــــن ســــــناك أن   وم

  مــــــــــــدلهم والتالیــــــــــــات شــــــــــــكول

ــــــــل ــــــــك ظلی ــــــــدوح من   كهــــــــدى وال



   
 
 

 

 
 

٤٢١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

   مـــا بـــه مـــن بشاشـــة تـــنعش الـــنفس
 

 
 

  )١( كهـــــدى والمـــــزح منـــــك خجـــــول
 

وتمثلــت هــذه التجربــة فــى حالــة فالتجربــة هنــا مؤلمــة نزلــت علــى الشــاعر كالصــاعقة 

وكذلك ، الشاعر فجعلته یعیش حالة من الحزن المر الثقیل الغیاب التى سیطرت على نفس

ثــم یبــین حالــة التمــزق النفســى فقــد ، حالــة الظــلام فــى مقابلــة النــور الــذى یســعده فــى جوارهــا

فهـذه التجربـة قـد جعلـت عاطفتـه یائسـة ، تحولت الأیام أشبه ببعضـها الیـوم كـالأمس وكالغـد

، ى أن یســترجع ســالف عهــده الجمیــل بهــاالیــأس إلــویظــل فــى حالــة ، لا أمــل لــه فــى الحیــاة

والمناســبة للحــدث فنــرى العهــد الســالف والتجربــة تمتــاز بــالعمق والدقــة فــى عــرض التفاصــیل 

وإذا ما صـور ، والمحیا الجمیل ...والسنا الوضاء.. .والبشاشة ..لیلظیمتاز بجمال الدوح ال

كلمـات كشـفت عـن تجربتـه وهذه كلهـا ، ظلام. .ثقیل ..مر :التجربة المأساویة نرى الكلمات

   .بدقة

ففـــى موقـــف المـــأتم وتظـــل صـــورة المقابلـــة فـــى خـــاطر شـــاعرنا فـــى كـــل وقـــت وحـــین 

  یستدعى صورتها وهى ترسم السعادة فى البیت فموتها موت للسعادة فیقول :
  

  الشـــوق وهـــو وحیـــد یصـــارع قلبـــى

ــر مجتمــه الهــوى الهــوى لعمــر   والقب

  تشــــــبث معنــــــاه العمیــــــق بخــــــاطرى

  فأشــــهد منزلــــى یعیــــد لــــى الماضــــى

  وأبصــــر ریحــــا زعزعــــاً عصــــفت بــــه

  تناجـــــت مقـــــروراً وهیهـــــات أرتجـــــى

ـــــه ـــــت ملئ ـــــإن رم ـــــه ف   خـــــواء أعانی
 

 

 

  الهــــــوى هـــــذا علیــــــه شــــــدید لعمـــــر 

  طــــــواه عــــــن الأنظــــــار فهــــــو فقیــــــد

  وغلغـــــل فـــــى نفســـــى فلـــــیس یبیـــــد

  وفردوســــــه ضــــــافى الهنــــــاء رغیــــــد

ـــــراء حصـــــید ـــــا فـــــى الع ـــــى فكلان   وب

ــــــــــــــدفء ذاك بعیــــــــــــــد   لقلبــــــــــــــى ال

ــى الأشــجا   )٢(ن وهــى حشــودترامــت ب
 

عمیقة لحالته الشعوریة المأساویة وقد وقف یرى ففى هذه القصیدة یكشف عن تجربة 

وینـوه إلـى أنـه ، تنزل لقبرها وتتركه وحیداً فى مهب الریح یصارع أهوال الحیـاة منفـرداً  زوجه

أمـا وقـد غـدت مقبـوره فقـد غـدت حالتـه إلـى صـراع ، فى فردوس الحیاة فى ظلهـا شكان یعی

.. طــــواه عــــن .ونــــرى هــــذا الصــــراع فــــى قولــــه : یصــــارع قلبــــى.. وحیــــداً.. شــــدید، بــــه یفتــــك

                                                 

  ٧٣) حصاد الدمع ص (١

  ١٠٠) حصاد الدمع ص (٢



   
 
 

 

 
 

٤٢٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

ید.. مقــروراً.. . حصــ.عصــفت.غلغــل.. لــیس یبیــد ریحــاً زعزعــا.. .تشــبث ..فقیــدالأنظــار.. 

 ؛ لـذا امتـازتالتى تمـزق أحشـاءه فهذه الكلمات كلها كشفت عن تجربته خواء.. الأشجان.. 

تتـردد هـذه الأبیـات وقـد تكـون معـانى ، صـالتهاأا فى نفسه و هذه الأبیات بقوة التجربة وعمقه

أن یرســـم الحـــدث فـــى إلا أنـــه اســـتطاع ، فـــى شـــعر غیـــره ممـــا یجعـــل التجربـــة مشـــابهة لغیـــره

  .بصورة قویة جمیلة صورة تجمع بین الشعور والواقع

ة قـد والتجربة الذاتیة تظهر عنـده بوضـوح فـى بعـض القصـائد رغـم أن عنـوان القصـید

أكباد أطفالى یوهم ظاهرها أنه سیتحدث عن  :فقى قصیدة له بعنوانتجربة غیریة  یوهم أنها

، ولكنه فى القصیدة یكشف عن تجربته الذاتیة النابعة من نفسـه ـ أولاده ـ شعورشعور غیره 

  فیقول:

  
  

  أطفـــــــــالى دهتـــــــــك النـــــــــار أكبـــــــــاد

  أكبـــــــاد أطفـــــــالى كففـــــــت مـــــــدامعى

   لــم یــا حمــام هصــرت غصــن شــبابها
 

 

 

  هـــب الجحـــیم صـــغارأیعـــیش فـــى ل 

  ورأیــــــــــتكن فهــــــــــاحنى اســــــــــتعبار

  )١(ولـــــه غصــــــون غضــــــة وثمــــــار
 

وهـم الضـعاف آلام فراقهـا وهـذا ممـا یزیـد مـن  قونفهو حـزین لفراقهـا لأن أبنـاءه سـیذو 

ما یكشف عـن ألمـه لمشـهد حـزنهم وبكـائهم فهو لا یسلط الضوء على الأبناء بقدر ، مأساته

  . هاجنى استعبار..كففت مدامعى : لذا قال

ثم یستطرد بعد ذلك فى وصف محاسنها وطیب خلالهـا ویصـور مشـهد موتهـا فیقـول 

:  

  
  

  أتمثـــــــل الأطفـــــــال فـــــــى حســـــــراتهم

ـــــــــاً كـــــــــل یســـــــــ   ر شـــــــــجونه متحرق

  ثلاثـــــةوتجـــــئ (غـــــادة) وهـــــى ذات 

ــــد أبطــــات ــــى ق ــــا أب ــــى ی ــــول أم    فتق
 

 
 

  فــــــــــــأفر إذ لا یســــــــــــتحب فــــــــــــرار 

ـــــــى ـــــــا كمـــــــدا ولا یخف   ســـــــرار علی

  جــــــا استفســــــارحولهــــــا كربــــــات ال

  )٢( مكانهــــــــا فتــــــــزاربــــــــاالله أیــــــــن 
 

                                                 

  ١٦) حصاد الدمع ص (١

  ١٨-١٧لدمع ص ) حصاد ا(٢



   
 
 

 

 
 

٤٢٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

فهــو یرســم مشــهد بكــاء الأطفــال لیصــل إلــى تجربتــه الذاتیــة وأثــر هــذا الحــزن والبكــاء 

تجربة غیریة إلا فرغم أن القصیدة یوهم ظاهرها أنها ، الذى یراه فى عیون أولاده على نفسه

  .أنها تجربة ذاتیة خالصة

تهـا غروبـاً للشـمس قـد تعمقـت فـى نفسـه التجربـة حـین جعـل مو  أباظـةوإذا كان عزیز 

  .فقد كان د/بیومى أكثر عمقاً حین جعل موتها مصرعاً للشمس وجفافاً للنهر

وتبلـغ بـه الواقعیـة إلـى درجـة التعبیـر بلغـة لا وقد یعمد د/بیومى إلـى التجربـة الواقعیـة 

  فیقول :، عتبتعد عن الواق

ـــون  ـــا(یقول   كلمـــا عـــن مشـــكل )مام

  مـا الـذى أنـا صـانع؟ )ماما(یقولون 

ـــدهایصـــیحو ـــت تعی ـــى هـــلا ذهب   ن ب
  

 

  وأولـــى بهـــم أن یســـكتوا لـــو تعقلـــوا 

ــدل ــراب وجن   ومــن دون (مامــاهم) ت

  )١(كــــــأنى بــــــرد الــــــراحلین موكـــــــل
 

ألفاظـا غیـر فصـیحة  مإلى درجـة بعیـدة حتـى إنـه اسـتخدفتفاصیل هذه التجربة واقعیة 

  بدقة.حتى یرسم المشهد (ماما) 

فیسـتخدم الفعـل  ضاً كثیرة فى شعره التجارب التى عالجها تجربة التذكر وهى أیومن 

  كان بمشتقاته للدلالة على تغیر الأیام فیقول :
  

ــــــدیا   بعــــــد أن كنــــــت كــــــل شــــــىء ل

  وكنــــــت تشــــــكین إن تغیبــــــت وقتــــــا
  

 

  كیــــــــف بــــــــاالله تبعــــــــدین علیــــــــا؟ 

ـــــــــــدیا؟! ـــــــــــا أب ـــــــــــدوا فراقن   )٢( أفیغ
  

سـاته بین مأالتجربة فیجمع فى هذه ومن التجارب التى عالجها أیضاً التجربة الغیریة 

دى (شــاهجهان) الــذى فجــع نــفیتحــدث عــن الملــك الهمــن نكبــوا مثلــه بقــد زوجــاتهم ومأســاة  

بـــین مصـــابه  فیقـــول جامعـــاً وبنـــى لهـــا أجمـــل ضـــریح فـــى العـــالم (تـــاج محـــل)  زوجـــهبمـــوت 

  ومصاب (شاهجهان) :

  عرفـــــــت مصــــــــابك یـــــــا شــــــــهجهان

  قــــــــــرأت فأطرقــــــــــت إطــــــــــراق مــــــــــن

  فلمــــــــا رمیــــــــت بمــــــــا قــــــــد دهــــــــاك

  فأدركـــــــت كیـــــــف رمـــــــاك الزمـــــــان 

  رأى خطــــــــــراً ماحقــــــــــاً فاســــــــــتكان

ـــــــان ـــــــت مصـــــــابك مـــــــراى العی   رأی

                                                 

  .٢٥) حصاد الدمع ص (١

  ٥٣) حصاد الدمع ص (٢



   
 
 

 

 
 

٤٢٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  فــــــــاً دهانــــــــا الــــــــردى ظالمــــــــا مجح
  

 

ــــا المــــدى والســــنان   )١( فأعمــــل فین
  

یقـول ف، ورغم ان التجربـة غیریـة إلا أنـه اسـتطاع أن یجمـع بـین شـعوره وشـعور الملـك

.وقــــد جعــــل .رأیــــت مصــــابك..دهانا الــــردىأطرقــــت.. رمیــــت.. عرفــــت.. أدركــــت.. قــــرأت.. 

إلا أنـه اسـتطاع  نها تجربة غیریةأتجربة بینهما واحدة ونابعة منه ومعبرة عن شعوره فرغم ال

  وشعور الملك المكلوم.أن یجمع فیها بین شعوره 

وكتبهـا قبـل وفـاة  یرثى فیها زوجة الملـك )تاج محل(بعنوان  وللدكتور بیومى قصیدة 

شــف عــن مــدى فجیعــة ومعنــى بالك، فــى هــذه القصــیدة معجــب بجمــال الضــریح وهــو زوجــه

فلـیس  ولكنه فـى هـذه القصـیدة مختلـف فـى إحساسـه عـن القصـیدة السـابقة، الملك فى زوجه

  :فیقول فى وصف الضریح فیها مشاعر اللهفة 

  

ــــــوزه ــــــه شــــــاهجهان كن   أضــــــاع علی
  

 

ــزرا وخــال الــذى أهــداه    )٢( محتقــراً ن
  

  

  یقول: زوجهلكنه فى القصیدة التى كتبها بعد وفاة 

  ا شــــــــاهجهانقصــــــــیدى یــــــــ إلیــــــــك
  

 

ــى خــاطرى الترجمــان    )٣(فقــد صــرت ف
  

  

رحلـة المـوت وأنـه  وفیها یتخیـل بیومى /یالیة من التجارب الرائعة عند د خوالتجربة ال

   فیقول:، بصحبتها

  

ـــــدى  ـــــوىصـــــح عن ـــــة ته   أن المنی

  وقـــــــد تتبعـــــــت خطوهـــــــا فتـــــــراءت

  قـــــد شـــــهدنا أهـــــل الجمـــــال لـــــدینا 
 

ـــــــل  ـــــــل جمی ـــــــرام ك ـــــــل الغ ـــــــل أه   مث

ـــــــــردى بكـــــــــل   ســـــــــبیل صـــــــــبوات ال

ـــا فـــى الرحیـــل   )٤(أســـرع النـــاس دائم
  

                                                 

  ٩١) حصاد الدمع ص (١

  ٩٤) حصاد الدمع ص (٢

  ٩٢) حصاد الدمع ص (٣

  ٨٩) حصاد الدمع ص (٤



   
 
 

 

 
 

٤٢٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

لیـة ولـه قصـیدة أخـرى خیا، فهذه رحلة من العشق طالما أنـه فـى جـوار زوجـه الجمیلـة

  فیقول :، م الحزن والألم والحدادمن الأسره یشاركه التلفزیون تخیله فرداً  :بعنوان

  انتحــــــــــر لمســـــــــــكین إذ

  بكـــــــى علیهـــــــا صـــــــامتا

  ماتــــت فمــــا مــــن عجــــب

ــــــــى ــــــــد لعمــــــــرى هزن   لق

  ركـــــــــــــــــــهتا أأهكـــــــــــــــــــذ

  عانقتـــــــــــــه محتضـــــــــــــنا
  

 

  تباعـــــــــــــــــدت ربتـــــــــــــــــه 

  واتقــــــــــــــدت حســــــــــــــرته

  إذا تســــــــــــــنى موتــــــــــــــه

ــــــــه ــــــــه جــــــــوى جربت   من

  ومحنتــــــــــــــى محنتــــــــــــــه

ـــــــه ـــــــد قبلت   )١(أبكـــــــى وق
  

  .طریفةالواقع فى صورة خیالیة  لوجمال هذ التجربة أنه استطاع أن ینق

ى تجربة فلسفیة نابعة من الفكر وتتسم بالتأمل وتجلت هذه التجربة فى موللدكتور بیو 

  :ازردواج التى یقول فیها  :صیدةق
  

ــــــــــــوا ــــــــــــتهم قطن   الظــــــــــــاعنون ولی

  صـــــــــنوان لـــــــــو لاقـــــــــى بعیـــــــــدهم

  الظـــــــــــــاعنون وفیهمـــــــــــــو أمـــــــــــــل 

  هــــــو مثــــــل عینــــــى أو أعــــــز فــــــإن 
 

 

  والقـــــــــــاطنون ولیـــــــــــتهم ظعنـــــــــــوا 

  وضـــــــع القریـــــــب لأمتـــــــع الـــــــزمن

  فــــــــــرد ســــــــــواه لــــــــــدى ممــــــــــتهن

  )٢( أذكــــــره فتــــــت قلبــــــى الشـــــــجن
  

تكشف عن تفكیر عمیق یقول )وت یتكلمالم( :وله قصیدة فلسفیة أخرى تأملیة بعنوان

  فیها:

  

ـــــــــــدر ـــــــــــد الق ـــــــــــه ی ـــــــــــب عذبت ـــــــــــاع كئی ـــــــــــا رب ملت   ی

  غمرتــــــــــــه دنیــــــــــــاه بمختلــــــــــــف الحــــــــــــوادث والفكــــــــــــر

  وجــــــــــد الحمــــــــــام یریحــــــــــه ممــــــــــا یكابــــــــــد فــــــــــانتحر
  ــــــــ                      

  فــــــــیم ارتیاعــــــــك؟، یــــــــامن یــــــــراع إذا تمثــــــــل صــــــــورتى

                                                 

  ٩٢) حصاد الدمع ص (١

  ٨٢) حصاد الدمع ص (٢



   
 
 

 

 
 

٤٢٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  هـــون علیـــك ففــــى ابتعـــادك عـــن بنــــى الـــدنیا انتفاعــــك!

  )١( ن علیــك ففــى ابتعــادك عــن بنــى الــدنیا انتفاعــك!هــو
  

  

واضـــحاً وتناولهـــا كلهـــا رجـــب بیـــومى قـــد تنوعـــت تنوعـــاً وبهـــذا نـــرى التجربـــة عنـــد د/ 

  .بصورة دقیقة كشفت عن عمق قصیدة الرثاء عنده وأصالتها

  بین الشاعرینثالثا :

صــادقاً وتمكنــا كــلا الشــاعرین أجــاد فــى تجربتــه واســتطاعا أن یــنفعلا بالحــدث انفعــالاً 

التجـارب  أكثـر. وغیر ذلك وكانت التجربة الذاتیـة .بین ذاتیة وواقعیةمن أن ینوعا التجارب 

وحتى التجربة التى یوهم ظاهرها أنها غیریة حین تحدث د/بیومى عن أولاده ظهوراً عندهما 

اق ورغم هـذا الاتفـ، هى تجربة ذاتیة أیضا كشفت عن عمیق إحساسه بمأساة أبنائه وحزنهم

  :إلا أنهما اختلفا فى أمور بینهما 

غروبا لشمس حیاته وهـى صـورة نابعـة مـن تجربـة  زوجهموت  أباظةفقد جعل عزیز 

بیـــومى كـــان أكثـــر دقـــة  /رومانســـیة مأســـاویة تمتـــزج فیهـــا الطبیعـــة بالحـــب بالبكـــاء  ولكـــن د

ر أكثــ زوجــهفقــد كــان اختیــار كلمــة مصــرع الشــمس كتعبیــر یــدل علــى مــوت ، وعمقــا وتنوعــا

كمـــا كانـــت متنوعـــة حـــین أردف هـــذه ، ة علـــى عمـــق التجربـــة ومـــدى الحـــزندلالـــدقـــة فـــى ال

بیــــومى تــــدل علــــى مـــدى الفجیعــــة بصــــورة أقــــوى /فتجربـــة د، الصـــورة بصــــورة جفــــاف النهــــر

  .وأعمق

بالتجربـــة  أباظـــةعزیز الشـــاعر بیـــومى بالتجربـــة التاریخیـــة فـــى حـــین عنـــى  /لـــم یعـــن د

غیریـة بالتجربـة ال أباظـةكما لم یعن عزیـز ، موروث الدینىالتى اعتمد فیها على الالتاریخیة 

كمــا أبــدع د بیــومى فــى ، بیــومى بالتجربــة الغیریــة فــى قصــیدته شــاهجهان/فــى حــین اهــتم د 

 أباظـة زأمـا عزیـ، فقـد جعـل رثـاءه لاختهـا رثـاءً لهـا، جـهو عرض تجربته حین ماتـت أخـت ز 

  .مطلقاً  زوجهصدقائه ولم یشر إلى أن من ینثفقد رثى ا

ه لــم یوظــف موقفــاً خیالیــاً درامیــاً أنــ إلا أباظــةرغــم خیالیــة الأداء الشــعرى عنــد عزیــز 

حشد حواراً مـع التلفـاز امتـزج یكشف عن تجربة خیالیة عمیقة بجلاف الدكتور بیومى الذى 

  .فیه الواقع بالخیال بصورة جیدة

                                                 

  ١١٩) حصاد الدمع ص (١



   
 
 

 

 
 

٤٢٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

لــى ممــا جعــل القصــائد تبــدو كأنهــا مقحمــة ععــن رحلــة الحــج  أباظــةاســتطرد عزیــز 

  الدیوان.

اتسـما بقـوة  لكنهمـا أباظـةاً فـى تجاربـه مـن عزیـز وبعد فقد كان د/بیومى أكثر تنوعـ  

  .أصالة التجربةودقة و 



   
 
 

 

 
 

٤٢٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  المبحث الثانى

  ةــاطفـالع

  

العاطفة هى الحالة النفسیة الناشئة عـن التجربـة وهـى أثـر إحسـاس الشـاعر بـالموقف 

لعاطفة فهما متلازمان وقد یتعـرض كـل وأصالة التجربة یتبعها صدق اأو الحدث (التجربة) 

المبدع  فى نفس الشاعرولكن الانفعال الحقیقى لا یكون إلا ، الناس للتجارب بشتى أنواعها

وهــذا ، یصــورها تصــویراً دقیقــاً  كــاملاً ومــن ثــم انفعــالاً الــذى یســتطیع أن ینفعــل بهــذه التجربــة 

  .ل على مدى ارتباط العلاقة بین التصویر والتصورید

  

فهــى تقــوم علــى ، تفــاع طبقــة التفكیـرة تقــوم علــى صــدق الإحسـاس وعمــق وار طفـوالعا

ویــدعم نجــاح والصــدق فــى العاطفــة أهــم مــا یرقــى بهــا ، التفكیــرو الإحســاس مــدعوما بالعقــل 

یقــول میخائیــل : فــة یــؤدى إلــى فســاد العمــل الأدبــى وتناقضــه وتزویــر العاط، العمــل الأدبــى

ولســـانه یـــتكلم ، وقلبـــه یـــردد صـــداها، اض الحیـــاةتســـمع دقـــات أنبـــنعیمـــة " إن روح الشـــاعر 

ترافقه فى ، فتتولد فى رأسه أفكار، أو نغمة یسمعها، تتأثر نفسه من مشهد یراه، بفضلة قلبه

، حتــى تصــبح حمــلا یطلــب الــتخلص منــه، فتمتلــك كــل جارحــة مــن جوارحــه، الحلــم والیقظــة

، فــى صــدره مــن الانفعــالات لكــل مــا یجـیش وهنـا یجــد نفســه مــدفوعاً إلــى القلـم لیفســح مجــالاً 

  )١( وفى رأسه من التصورات ولا یستریح تماماً حتى یأتى على آخر قافیة"

  تمر بثلاثة مراحل : وبذلك نستطیع القول بأن عملیة الخلق الأدبى

 المعایشة الأصیلة للتجربة. .١

 الانفعال الحقیقى الصادق العمیق بهذه التجربة. .٢

 وهذا الانفعال العاطفى.بة التعبیر الفنى الجمیل عن هذه التجر  .٣

  .مدى صدق العاطفة عند شاعریناوسوف یعرض البحث 

  

                                                 

  م ١٩٤٦طبعة دار المعارف بمصر سنة   ٧٤) الغربال میخائیل نعیمة ص (١



   
 
 

 

 
 

٤٢٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  أباظةأولاً : عزیز 

وهـى ، عاطفـة الحـزن والألـم أباظةتجربة موت الزوجة تركت فى نفس الشاعر عزیز 

وقصائد استرجاع أیام الأنس بها فـلا ، قصائد بكائه لها، عاطفة ملازمة له فى كل القصائد

  ها بالأسى والأنین  فنراه یقول :یلبث أن یعقب

ـــه  ـــى مدامع ـــا ترق   أضـــنیت أســـوان م

  یبیــــت یــــودع ســــمح اللیــــل عاطفــــة

  ویرسل الشجو فى سـر الـدجى حرقـا

ــــب ســــاكبة  ــــا القل   وأدمعــــا مــــن حنای

ــه ــى االله باســاً مــا أطیــق ل   أشــكو عل
 

 

  وهجــت فــوق حشــایا الســهد حیرانــا 

  ضـــاق النهـــار بهـــا ســـترا وكتمانـــا

  ذن لانــالــو الــدجى قُــدّ مــن صــخر إ

  وقد یدمع القلب دون العـین أحیانـا

  )١( حمـــــلا وبثـــــاً وأحزانـــــا وحرمانـــــا
  

.مـــدامع.. .نـــرى ذلـــك جلیـــاً فـــى أســـوان، فالأبیـــات تكشـــف عـــن عاطفـــة الحـــزن والألـــم

حرقـاً.. حنایـا القلـب.. سـاكبة.. باسـاً ... الشـجو.. یودع سـمع اللیـل.. السهد.. حیران.حشایا

ویتجلــى ، وهــذه كلهــا عبــارات تكشــف عــن عاطفــة صــادقة، نــا. حرما..بثــاً.. أحزانــاً .اطیــقمــا 

فهـــو یبـــدو أمـــام ، صـــدق العاطفـــة فـــى أن الشـــاعر اســـتطاع أن یجـــانس بـــین شـــعوره والواقـــع

وهـذا انسـجام فـى أدائـه الشـعرى یكشـف عـن ، قالآم الفر آلكنه فى اللیل یعانى الناس صابراً 

  .صدق عاطفته

  ن یخاطب أولاده ویدعوهم للصبر فیقول:عاطفته الحزینة بالأمل خاصة حی تختلطوقد 
  

ــــا  ــــىای ــــن أحلام ــــى ب   وروحــــى ودم

  إنمـــــــــــــا أنـــــــــــــت بقایـــــــــــــا أمـــــــــــــل

  قـــــــل لاختیـــــــك اســـــــلما واستســـــــلما
 

 

ــــــازلات  ــــــد الن ــــــن عن   وصــــــمام الأم

ــــــا الظلمــــــات ــــــین طوای ــــــى ب   لاح ل

  )٢( واطلبــا بالصــبر أجــر الصـــابرات
  

لكنه یفصل ، ةاحین یدعو أولاده لمواصلة الحیفعاطفة الأمل فى الحیاة تسیطر علیه 

  فیقول:، بینه وبینهم حیث یبدو راغبا عن الدنیا

                                                 

  ١٠٢) أنات حائرة ص (١

  ٩٣) أنات حائرة ص (٢



   
 
 

 

 
 

٤٣٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  

  أنـــــــا إن عشـــــــت فحســـــــبى متعـــــــة 
 

 

  )١( أن أذیــب العمــر بــین الـــذكریات 
  

  ورغم هذا فإنه فى قصائد أخرى یصرح بصبره وأنه متحمل لألم هذا المصاب فیقول:
  

ـــــــه   ـــــــت ب ـــــــذ أن ـــــــذت بالصـــــــبر فل ل
 

 

  )٢( وتماســـــــــك رب صـــــــــبر نفعـــــــــا 
  

  .التى اتسمت بالصبر أباظةف عن عاطفة عزیز فهذا البیت كش

یمانیــة فــى قصــائد الحــج فــامتلأت هــذه القصــائد بعاطفــة وقــد غلبــت علیــه العاطفــة الإ

  فى بطحاء مكة ):(فیقول فى قصیدة ، الإیمان والرضا والطمأنینة
  

  رفعـــــت الأرض حولهـــــا والســـــماء

  وزكـــا عنـــدها الهـــدى فـــإذا الكـــون

ــــف ببطحائهــــا قبالــــة بیــــت االله     ق
 

   

  

  (م)

  (م)

 

  وتنــــــاهى لهــــــا الســــــنى والســــــناء

ــــــــــــــة وإخــــــــــــــاء ــــــــــــــال ورحم   جم

  )٣(واخشــــــــــع فإنهــــــــــا البطحــــــــــاء
  

ولكن ، تعكس عاطفة مشرقة بالإیمان فهىفنورانیة المقدسات تتجلى فى هذه الأبیات 

أما عن عاطفة التامل فهـى قلیلـة فـى شـعر ، هذه العاطفة یشوبها الحزن لعدم صحبة زوجه

  فیقول:أبیات تحدث فیها عن حقیقة الموت  لا تتعدى بضع أباظةعزیز 
  

  أســـــــاة لاوإن حـــــــم القضـــــــاء فـــــــ
 

 

 

ـــد الأســـاة ـــردى بی ـــد یجـــرى ال   )٤(وق
  

عاطفــة حزینــة امتــازت بالصــدق  أباظــةبــأن عاطفــة عزیــز وبعــد فإننــا نســتطیع القــول  

  .والإخلاص مما دل على عمق الماساة فى نفسه

  ثانیاً د/ رجب البیومى

وأصبح الأنین ملازماً له فـى ، زن والألم فى كل قصائدهاتسمت عاطفة د/بیومى بالح

  فیقول : كل كلماته وعباراته

                                                 

  ٩٤) أنات حائرة ص (١

  ٢٤) أنات حائرة ص (٢

  ٥٥) أنات حائرة ص (٣

  ٥٠) أنات حائرة ص (٤



   
 
 

 

 
 

٤٣١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  

ـــــــل ـــــــا الجمی   لا تغـــــــب أیهـــــــا المحی

ـــــــالظلام بعـــــــدك یشـــــــتد   لا تغـــــــب ف

ـــــومى ـــــت كی ـــــذ احتجب   إن أمســـــى م

  مــا بــه مــن صــبا تمــر علــى الــروح
 

ــــــــل  ــــــــك مــــــــر ثقی   إن حزنــــــــى علی

ــــــت بــــــدیل ــــــا عــــــن ســــــناك أن   وم

  مــــــــــــدلهم والتالیــــــــــــات شــــــــــــكول

ـــــدهـــــدعك ـــــلى وال ـــــك ظلی   )١( وح من
 

وحــین یتحــدث عــن ، بعــدما فارقتــه زوجــه، تقطــع قلــب الشــاعرفعاطفــة الحــزن والألــم 

  فیقول:، أباظةلا نرى الصبر والتحمل الذى كنا نرى صداه فى قصائد عزیز أبنائه 
  

ـــــــــاد أطفـــــــــالى دهتـــــــــك النـــــــــار   أكب

ـــــــدامعى ـــــــت م ـــــــالى كفف ـــــــاد أطف   أكب

ــا حمــام هصــرت غصــن شــبابها ــم ی    ل
 

  لجحـــیم صـــغارأیعـــیش فـــى لهـــب ا 

  ورأیــــــــــتكن فهــــــــــاحنى اســــــــــتعبار

  )٢(ولـــــه غصــــــون غضــــــة وثمــــــار
 

أنـه  ه ألمـاً وممـا زاد، فهو فى هذه الأبیات یتـألم لفراقهـا لـذا غلبـت علیـه عاطفـة الحـزن

لذا فصورة أولاده تزید مـن بكائـه ولا ، فى نفسهیتألمون فتضاعفت الآلام و رى أولاده یبكون ی

  .تدعوه للصبر

رور عـام مـن فنـراه بعـد مـ، طف الحزینة فى كل قصـائد الـدیوانوتتكرر مثل هذه العوا

  فیقول :، وفاتها یبكیها

  ىــأرید أن أنسى وأین من

  )٣(وطیفك الماثل نصب عینى

، عاطفة الحزن وندر أن نلاحظ عاطفة أمل واحدة تراوده علیه ته غلبنوبهذا  نرى أ

التـى تحـدث فیهـا عـن حقیقـة  وخاصـة فـى القصـائدالنواحى العقلیـة التأملیـة  هوقد تظهر علی

  الموت یتكلم التى یقول فیها : :مثل قصیدته الموت
  

  أولســت فــى دنیــاك تســبح فــى خضــم هائــل

  یغشــاك مــوج فــوق مــوج تحــت غیــث هاطــل

                                                 

  ٧٣) حصاد الدمع ص (١

  ١٦) حصاد الدمع ص (٢

  ٣٩) حصاد الدمع ص (٣



   
 
 

 

 
 

٤٣٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

ـــم لا تســـر إذا وصـــلت مبكـــرا للســـاحل   )١( ل
  

 

  

  .الحدثبانفعاله ن صدق عوبعد فهذه ملامح العاطفة عند د/ بیومى وهى تكشف 

    ن الشاعرینثالثاً : بی

 أباظـــةولكـــن عزیـــز ، والعاطفـــة عنـــدهما حزینـــة كـــلا الشـــاعرین كـــان صـــادق العاطفـــة

أمـا د /رجـب فقـد غلبـت علیـه ، نـده العواطـف بـین الحـزن والأمـل والإیمـان والتأمـلتنوعت ع

بالصبر والتحمل واتسـم د/ بیـومى بعمـق  أباظةعزیز  كما اتسم، والتأمل فقطعاطفة الحزن 

  .على التأملة مالعاطفة القائ

                                                 

  ١١٧) حصاد الدمع ص (١



   
 
 

 

 
 

٤٣٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  المبحث الثالث

  )١(القصیدة بناء

تلاحـم أفكارهـا وعناصـرها بمـا و المقصود ببناء القصیدة تماسك أبیاتها وتآزر صـورها 

البنـاء الهندسـى الـدقیق فـى ف، مقبول ولـیس تصـوراً منطقیـاً هندسـیاً ى قلیكشف عن تصور ع

أكثــر مـن كونهــا إطــاراً لأن القصــیدة حالــة وجدانیـة عاطفیــة ، القصـیدة غیــر متخیــل الحـدوث

یل العمـل اصـإذن لابد أن یجـانس الشـاعر بـین أجـزاء وتف، الحدود والتفاصیل منسقهندسیاً 

الأدبى الشعوریة والتعبیریة حتى یظهـر عملـه الأدبـى تـام الخلقـة منـتظم الأعضـاء متجـانس 

فقنى علـى فلاطون یقول :"أحسـب أنـك تـواأوقد نبه النقاد الغربیون إلى هذا الأمر ف، الأفكار

فـلا ، ذا جسـم خـاص بـه كمـا هـو، أن كل خطـاب یجـب أن یكـون منظمـاً مثـل الكـائن الحـى

یكون مبتور الرأس أو القدم ولكنه فى جسده وأعضائه مؤتلف بحیث تتحقق الصلة بین كل 

   )٢(عضو وآخر ثم بین الأعضاء جمیعاً"

یجمــع الشــاعر فقــد رفــض النقــاد أن ، نــاء العضــوى أمــا البنــاء الموضــوعىهــذا عــن الب

ن هــذا یـوحى بانقطـاع الحالـة الشـعوریة التـى تــربط لأفـى قصـیدته بـین موضـوعین مختلفـین 

 یةتفتقــد الوحــدة الموضــوع القدیمــة ة العربیــةى النقــد الحــدیث أن القصــیدوقــد شــاع فــ، بینهمــا

 واســتقلالیة البیــتداخــل القصــیدة الواحــدة والعضــویة مــدللین علــى ذلــك بتنــوع الموضــوعات 

والحقیقـة أن القصـیدة العربیــة القدیمـة اتسـمت بالتجــانس والاتسـاق حتــى ، ه ولاحقــهعـن سـابق

  .نها تنسجم وتتفق داخلیاً ونفسیاً أوإن اختلفت موضوعاتها ظاهریاً إلا 

اعرینا فقد اتسم شعرهما بوحدة الموضـوع بطبیعـة الحـال لأن دیوانیهمـا فـى أما عن ش

ى العصـر الحـدیث وهـى أن یكـون للـدیوان وهـى ظـاهرة عرفـت فــ وهـو الرثـاء ـ غرض واحد 

داخــل لــیس هنــاك تنــوع فــى الموضــوعات ف، هجــزاءه وتضــم شــتات أفكــار أفكــرة واحــدة تجمــع 

وهــذا راجــع إلــى طبیعــة الموضــوع نفســه فــى ، ولا عنــد د/ بیــومى أباظــةعنــد عزیــز  الــدیوان

                                                 

العضـــوى والموضـــوعى ،مـــن هـــؤلاء النقـــاد ابـــن  ) تنـــاول النقـــاد القـــدامى قضـــیة وحـــدة القصـــیدة وبناءهـــا(١

طباطبا العلوى فى عیار الشعر والحاتمى فیما یرویه ابن رشیق عنه فى العمدة وابن الأثیر فى المثـل 

  السائر ،وفى العصر الحدیث تناول أعلام مدرسة الدیوان هذه القضیة بوضوح.

ــــرحمن عثمــــان ص (٢ ــــد ال ــــى د/عب المــــدنىتوزیع دار المعــــارف ســــنة مطبعــــة  ٦٢-٦١) معــــالم النقــــد الأدب

  م١٩٦٨



   
 
 

 

 
 

٤٣٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

ى لا یحتاج فالشاعر حین یرث، الشعر العربى فقد اتسمت قصائد الرثاء بالوحدة الموضوعیة

 ىور الــداخلعوهــذا الشــ، إلــى دافــع نفســى قــوى یدفعــه أكثــر مــن إحساســه الصــادق بالفجیعــة

لـــذا فقـــد نـــأى الشـــعراء عـــن ، عنـــده كفیـــل بـــأن یـــؤثر نفســـیاً علـــى المتلقـــى وأن یجـــذب شـــعوره

    .فى غیر شعر الرثاء استهلال قصائدهم بالمقدمات المختلفة المعروفة فى قدیم الشعر

  .ى بناء القصیدة عند شاعریناوسوف نتعرف عل

  .أباظةأولاً : عزیز 

فقـــد اتســـم بعضـــها بالنزعـــة الباكیـــة ، فـــى اختیـــار عنـــاوین قصـــائده أباظـــةأجـــاد عزیـــز 

مـــن هـــذه العنـــاوین قصـــیدة ( أمنیـــة )(الزیـــارة ، بطبیعـــة الحـــال مختلطـــة بالنزعـــة الرومانســـیة

ل عنوانهــا علــى التــذكر د (نجــوى) (لیلــة ولیلــة) ومــن القصــائد مــا ) وحــى الغــروبالأول) ( 

یــوم ) (دى لایــوم مــی ) (رمضــان (ذكریــات) (أشــجان (مــن أطیــاف الماضــى )مثــل قصــیدة 

) ومـن العنـاوین مـا دل علـى معـانى إیمانیـة روحیـة نورانیـة عاشـها توقیعات)(میلادك یا بنى

) علــى عرفــات) (فــى بطحــاء مكــة) (عهــد االلهمــن ذلــك قصــیدة (الشــاعر وتــذكر فیهــا زوجــه 

، )سـاعة فـى البقیـع( )أحـد) (وحـى یثـرب) (على قبر خدیجة أم المومنین) (الى منىفى عو (

  فعنوانین القصائد دلت على الحالة النفسیة للشاعر بدقة ووضوح.

أن ینســـج قصـــائده فـــى إطـــار  أباظـــةأمـــا عـــن عضـــویة القصـــیدة فقـــد اســـتطاع عزیـــز 

وب) یوظـــف قصـــیدته (وحـــى الغـــر ففـــى فـــلا نجـــد فكـــرة مقحمـــة فـــى قصـــائده عضـــوى جمیـــل 

، ةبــفقــد الزوجــة الحبیلالطبیعــة فــى تصــویر حزنــه ومشــاركتها لــه فــى البكــاء والنحیــب علــى 

  فیستهل القصیدة بالربط بین موتها وغروب الشمس فیقول:

  قلـــــــــــت لمـــــــــــا رأیتهـــــــــــا تتهـــــــــــادى

ــــــ ـــــا اصف ـــــم كم   وهـــــى مصـــــفرة الأدی

   أنـــــت ذكرتنـــــى بشـــــمس مـــــن الحـــــو
 

 

  لمغیـــــب فـــــى جـــــوف یـــــم ســـــحیق

  ـــــر مشــــوق أضــــناه نــــأى مشــــوق

  )١(حســـنها المرمـــوقر توالـــت فـــى 
 

    ومشهد موتها رابطاً بینها وبین الشمس: ثم یتعمق فى وصف محاسنها وجمالها 

                                                 

  ٣٨)أنات حائرة ص (١



   
 
 

 

 
 

٤٣٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

ــــــــزع الحیــــــــاة وتلقــــــــى   ومضــــــــت تن

ــــــى ــــــح وعــــــرف ذك ــــــى ســــــنى لام    ف
 

  فـــــــى زفیـــــــرٍ أعبائهـــــــا وشـــــــهیق 

  )١(وابتســـــام عـــــذب ووجـــــه طلیـــــق
 

وربـــط ذلـــك  فـــى أســـلوب غزلـــىثـــم ینطلـــق بعـــد ذلـــك للحـــدیث عـــن مكانتهـــا فـــى قلبـــه 

  : بالطبیعة الجمیلة فیقول 

ـــــــــریم ـــــــــو ك ـــــــــق له   نتســـــــــاقى رحی

  عند شط الغدیر والقصر ذى الأعـلام

   ومرائـــــى الربیـــــع فـــــى حلـــــل الریـــــف
 

  
  

  (م)

 (م)

  أیــــن منــــى مســــكوب ذاك الرحیــــق

  والــــــــروض ذى الــــــــرواء الأنیــــــــق

  )٢(وموشـــــــى نســـــــجه المنســـــــوق
 

أن یصـل إلـى نهایـة دون أى نشـاز أو إقحـام فكـرة إلـى ویظل فى إطـار هـذه المعـانى 

  القصیدة فیقول :

  ذهبــــت كالنــــدى تــــألق فــــوق الزهــــر

ـــــــطلانومضـــــــت كا ـــــــن أق   ســـــــارةٍ م

   والبــــــــــــواكیر للخــــــــــــواتیم تفضــــــــــــى
 

  (م)

 

ــــــــق ــــــــى غــــــــرة الصــــــــباح الطلی   ف

  ونأنـــــــت كانفراجـــــــة مـــــــن ضـــــــیق 

  )٣(وهمــــا هامـــــة الفنــــاء الســـــحیق
 

 لــذا جــاء ،ولا إقحــام لأفكــار وبنــاء القصــیدة هنــا یــأتى منســجماً متناغمــاً لا نشــاز فیــه

فى صـورة دقیقـة البناء عضویاً جمیلاً اعتمد فى معماریته على ربط الغزل بالرثاء بالطبیعة 

  .جمیلة

  :شكل حالة معماریة متننوعة منهاتوقصائد دیوان أنات حائرة 

الــذات واجــتلاء الشــعور وتحلیــل الــنفس وتســلیط الضــوء مــا یقــوم علــى اســتبطان  .١

 ).وحى الغروب( :وقصیدة )نجوى(:على وجدان الشاعر مثل قصیدة 

ـــى الضـــغط النفســـى و  .٢ رب (:مثـــل قصـــیدة ، لإحســـاس بالضـــعفاقصـــاند تقـــوم عل

 ).صبر نفعا 

                                                 

  ٣٩) أنات حائرة ص (١

  ٤٠) أنات حائرة ص (٢

  ٤١) أنات حائرة ص (٣



   
 
 

 

 
 

٤٣٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

 ).منیة(أ :مثل قصیدة، قصائد تقوم على أسلوب المناجاة .٣

مـــــن أطیـــــاف (:مثـــــل قصـــــیدة ، قصـــــائد تقـــــوم علـــــى أســـــلوب الحكایـــــة والـــــذكریات .٤

 ).شجان رمضان(أوقصیدة : )ذكریات(:وقصیدة  )الماضى

مثـل قصـیدة ، وظهرت بصورة واضحة فى رحلـة الحـج، قصائد تقوم على الحركة .٥

وقصـیدة ) مـن عـوالى منـى (:وقصـیدة )علـى عرفـات (:وقصـیدة  )فى بطحاء مكة: (

  ).ساعة فى البقیع(:وقصیدة  )أیام التشریق(:

 .)لیلة ولیلة(:قصائد قامت على التناقض مثل قصیدة  .٦

ظهــر صــداها فــى وحــدة البنــاء وحســن تركیبــه  وهــذه القصــائد تنبــع مــن وحــدة شــعوریة

  .وانسجام عناصر القصیدة

  

  ثانیا :د/رجب البیومى

 )مصـرع الشـمس(:مـن ذلـك قصـیدته النزعة الباكیة برجب /اتسمت عناوین قصائد د 

  ).) (دیار الصامتین)(لا تغب) (فى مأتم الشوقه(دار السقام)( وازوجا

ا مـا هـومن )(بعـد عـام:مثـل قصـیدة ، ذكرومن التجارب ما دل عنوانها على تجربة التـ

ومنهــا مــا دل عنوانــه )بریــد غیــر منتظــر(التلفزیــون) (:مثــل قصــیدة ، دل علــى تجربــة تخیلیــة

فهـذه العنـاوین تـدل علـى (المـوت یـتكلم)  )المـوت العاشـق (:مثل قصیدة، على تجربة تأملیة

  .دقة فى الاختیار تتناسب مع تجربته الشعوریة

العضـــوى فـــى إحـــدى قصـــائده فـــإن أروع قصـــیدة یمكـــن أن تطالعنـــا إذا تأملنـــا البنـــاء و 

قصیدة مصرع الشمس فقد استهل القصیدة بالكشف عن مدى التـرابط النفسـى بینهمـا فیقـول 

:  
  

  بكیــت علیهــا أم بیكیــت علــى نحســى 
 

  )١(الجانبین استغرق الجهد من بؤسـىكلا 
 

                                                 

  ٣٠) حصاد الدمع ص (١



   
 
 

 

 
 

٤٣٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  :ه الشدیدة فیقولتانثم یصور بعد ذلك مأساته بفراقها ومعا

  

  إذا ارتحــت مــن ســكب الــدموع هنیهــة 
 

ــى رأســى  ــع المطــارق ف   )١(تأوهــت مــن وق
 

ثم ینتقل بعد ذلك إلى وصفها بالشمس وبالنهر وأنها مصدر الحیاة لـه كمـا أن النهـر 

  فیقول :، ر حیاة البشردوالشمس مص
  

  فیا مصرعاً للشـمس فـى رونـق الضـحى

ــــــــیظ لافــــــــح ــــــــاف النهــــــــر والق   ویالجف
 

 

  جـــا مصـــرع الشـــمسشـــهدت لقـــد راع الح 

  )٢(وقد ذاب من حر الصـدى ذابـل الغـرس
  

  وكیف أنها كانت سلواه فى حیاته فیقول:ثم ینتقل إلى وصف حاله بعدها 
  

 فــاض ثغرهــا البأســاء بــى  اذا اشــتدت
 

  )٣(بنور ابتسام یذهب الضیق عـن نفسـى 
 

  ل:و ثم یعرج إلى وصف جمالها وحسنها فیق

  إذاك الجبــــــین الطلــــــق یطفــــــأ نــــــوره
 

  )٤(ان یشــیع الحســن فــى عــالم الأنــسوكــ 
 

  مؤكدا عدم نسیانه لها فیقول:إلى أن ینتهى من القصیدة 
  

  إذا خفــــف النســــیان أشــــجان معشــــر
 

ــــــن الأشــــــجان   ــــــإنى م ــــــد أترعــــــتف   )٥(ق
 

نـــرى الشـــاعر یســـیر فـــى تسلســـل منطقـــى ودقـــة تكشـــف عـــن تفاصـــیل تجربتـــه  كـــذاوه

فـى القصـیدة لـم یكـن كمـا ، علـى القصـیدةولم یقحم فكـرة ، وفهمه الواعى لأبعاد هذه التجربة

  .أى تخبط فى ترتیب الأفكار

                                                 

  ٣٠) حصاد الدمع ص (١

  ٣١) حصاد الدمع ص (٢

  ٣٢) حصاد الدمع ص (٣

  ٣٣) حصاد الدمع ص (٤

  ٣٣) حصاد الدمع ص (٥



   
 
 

 

 
 

٤٣٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  منها:تمثل حالة معماریة ممیزة  )حصاد الدمع(وبعد فكل قصیدة فى دیوان 

(رحیـل : مثـل قصـیدة  ، استبطان الذات واجتلاء الشعور وكشف أغـوار الـنفس .١

دیــــار و(رفیقــــة دربــــى) و(وازوجاه)و(مفاجئ)و(أكبــــاد أطفــــالى) و(مصــــرع الشــــمس) 

 .الصامتین)

 .(لا تغب): مثل قصیدة ، قصائد تقوم على أسلوب المناجاة .٢

 (بعد عام) و(بعد عامین).: مثل قصیدة ، ایة والتذكركقصائد تقوم على الح .٣

 .(ازدواج): مثل قصیدة ، قصائد تقوم على أسلوب التناقض .٤

  (الموت العاشق) و(الموت یتكلم).: مثل قصیدة ، قصائد تقوم على التأمل .٥

  بهذا فقد استطاع د/ رجب أن یقدم تجربة ذات وحدة عضویة متجانسة الأفكار.و 

  بین الشاعرین ثالثاً : 

یخـلا بالنظـام العضـوى  مكلا الشاعرین أجاد إجادة بالغة فى البنـاء الفنـى للقصـیدة ولـ

  .وهذا یدل على أننا أمام شاعرین امتازا بمهارة الأداء الشعرى، فیهاالمتجانس 

      



   
 
 

 

 
 

٤٣٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  لرابعالمبحث ا

  المعجم الشعرى

  

الألفــاظ هــى المــادة الخــام التــى یســتخدمها الشــاعر فــى ترجمــة مشــاعره وتحدیــد أبعــاد 

تــى فهــى ترجمــة مادیــة لعملیــة التصــور النفســى ال، فنیــة لغویــةتجربتــه وعاطفتــه فــى صــورة 

وهـى ، لذا فإن المشـاعر والأحاسـیس هـى المحـرك الأول للألفـاظ والاسـالیبیعانیها الشاعر 

وحینئــذ فهـــى الأقــدر علــى النقـــل الأمــین لمشـــاعر ، تضــفى بظلالهـــا علــى لغــة الشـــعر التــى

ولیســت المســألة نقــل أمــین  " فهــى تنقــل الأثــر مــن المبــدع إلــى المتلقــى نقــلاً أمینــا الأدیــب

  )١(فحسب ولكنه النقل الأمین عن المبدع عندما یفكر أولا وقبل كل شىء باعتباره فرداً "

الأحاسیس والمشاعر بدقـة كاملـة ودقتها لا تستطیع أن تنقل  ما بلغت قوتهاهواللغة م

لمـا فـى الـنفس غالبـاً مـا تكـون عـاجزة عـن الترجمـة الوافیـة متناهیة وإنمـا هـى عملیـة ترجمـة 

الشاعر فى قدرته على نقـل أكبـر  براعةوتتمثل ، عر والأحاسیس بتعقیداتها والتواءاتهاللمشا

نفســه كمــا توهجــت فــى نفــس لقــى فتتــوهج فــى حتــى تصــل إلــى المت قــدر مــن هــذه المشــاعر

  .الشاعر

  

بــداع فالإولــیس مــن أهــداف الشــاعر أن یصــطنع رؤیــة مــا لــم تكــن نابعــة مــن شــعوره 

  )٢( لفكره " الأدبى "عملیة استجابة إلى شعور ـ الشاعر ـ قبل أن تكون تلبیة 

ذاتـــه  ولأهمیـــة اللغـــة الشـــعریة اعتبرهـــا بعـــض النقـــاد كیانـــاً فنیـــاً أقـــوى مـــن المضـــمون

    )٣(بمضمونها وإنما ببنیتها" عما سواها لا تتمیز  فیعتبرون " أن لغة الشعر

  وسوف یحاول البحث الكشف عن القیم الجمالیة للمعجم الشعرى عند شاعرینا.

  .أباظةولاً : عزیز أ

                                                 

  ٣٥٠لنقد العربى د/عز الدین إسماعیل ص ) الأسس الجمالیة فى ا(١

   ٤٠٥) النقد الأدبى الحدیث د/ محمد غنیمى هلال ص (٢

طبعة الهیئة المصریة العامة للكتـاب مكتبـة  ٢٣٤) نظریة البنائیة فى النقد الأدبى د/ صلاح فضل ص(٣

  م٢٠٠٣الأسرة سنة 



   
 
 

 

 
 

٤٤٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

وهـــو أول مـــن ســـار علـــى ، رائـــداً مـــن رواد الشـــعر العربـــى الحـــدیث أباظـــةیعـــد عزیـــز 

وهذا یدل على قدرته الفنیة فى الأداء الشعرى وتمكنه من لشعرى خطى شوقى فى مسرحه ا

تار فى المسـرح وهو شاعر یمیل إلى الرومانسیة فاخ، مكانات التعبیریة اللفظیةلإالأدوات وا

له سمات فنیـة یكشف لنا عن مقدرة شاعر فنان  وهذا لا شك، عرى قصة قیس بن ذریحالش

  .أسلوبیة خاصة فى موضوع الرثاء

فقـد ، لا سـهولة الركاكـة والضـعف الفصـاحةسـهولة ، م أسلوبه بالسهولة والرقةوقد اتس

ـــة والســـهولة ـــده فـــى كـــل قصـــائده الرق ـــة للأســـلوب الشـــعرى عن ، كـــان مـــن أول الســـمات الفنی

  التركیب وعدم التعقید فنراه فى وصف مأساته یقول :وانسیابیة 

ــــــا لمــــــا أحــــــیط بهــــــا   مــــــال الزمــــــان بن

  وكـــــــل عمـــــــر فمصـــــــروف إلـــــــى أجـــــــل 

  مـــــــــن جملتـــــــــه الأرض بالغـــــــــة وكـــــــــل

  ویـــــــح ابـــــــن حـــــــواء والـــــــدنیا تســـــــاوره

ـــــــه ـــــــى مباذل   أمـــــــا درى وهـــــــو هـــــــاو ف

  مــــا فســــحة العــــیش إلا لمحــــة عرضــــت

  یا أخت ذى الرونق الموشـى مـن عمـرى

  قــــد ذقــــت بعــــدك یتمــــا حــــز فــــى كبــــدى

   كنـــــــا علـــــــى أیكـــــــة الـــــــدنیا ورفرفهـــــــا
 

  فــى ســاعة لا فــدى یغنــى ولا فــادى 

  وكــــــــل أنــــــــس فمــــــــردود لمیعــــــــاد

  بــــــــــاء وأجــــــــــدادبــــــــــه مثــــــــــاوى آ

  بالشـر مـن طـامع فـى العمـر مــزداد

  وســـــــــادر فـــــــــى هـــــــــواه أنـــــــــه راد

  ثــــــم انطــــــوت بــــــین آمــــــاد وآبــــــاد

  وعـــدل نفســـى مـــن الـــدنیا وأولادى

ــــادى ــــى ربیــــع الســــن أكب   وذاقــــه ف

  )١(ىنختال فـى نشـوة منهـا وإسـعاد
 

  

سلاســة اللغــة وســهولتها وتكشــف عــن امتــزاج لغــة الفكــر ولغــة عــن فالأبیــات تكشــف 

فنــرى فــى أول الأبیــات ألفاظــاً  ، والثانیــة برقتهــا وعــذوبتها، بــدقتها وعقلانیتهــاالأولــى ، القلــب

حـین یقـف الإنسـان أمـام وبالنسـبة للـنفس البشـریة دقیقة فى وصف المشـهد بالنسـبة للشـاعر 

لا فـــداء ولا لـــذا نـــراه یســـتخدم الألفـــاظ :مـــال الزمـــان.. أحـــیط بنـــا.. ، المـــوت عـــاجزاً ومعتبـــراً 

ونرى الألفاظ تزداد عمقا   ، الخ. .إلى أجل.. مثاوى آباء وأجداد.كل عمر مصروف .فادى

فى رسم أغوار النفس الإنسانیة حین یجمع بین طمع النفس فى الدنیا بالمال والعمر المدید 

                                                 

  ٢٠-١٩) أنات حائرة ص (١



   
 
 

 

 
 

٤٤١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

، فــى حـــین أن هـــذا العمـــر ســینتهى وأن البیـــت الســـعید ســـرعان مــا ســـیزول فالكـــل إلـــى زوال

وأن عبیـر ترسـم أجـواء منطقیـة عقلیـة لحالـة المـوت وتظل الألفاظ بدقتها مع سـهولتها فـى الت

م یتبع هذا السیاق اللفظى الذى امتلأ بالعقلانیـة بأسـلوب رومانسـى ث، الفناء مصیر الأحیاء

. .ورفرفها. .أیكة الدنیا. .أخت ذى الرونق الموشى....فیقول:یختلط بالعبرات وزفرات الأنین 

  .. وإسعاد ..ةنشو  ..نختال حز فى كبدى.. ...ذقت بعدك یتما

تتســـم الألفـــاظ بالســـهولة والدقـــة والرقـــة والشـــاعریة مـــع ملائمـــة الألفـــاظ لطبیعـــة وهكـــذا 

 كمــا ظلــت الســهولة ســمة ملازمــة للشــاعر فــى كــل قصــائده، التجربــة التــى یعانیهــا الشــاعر

، تحتـاج لمراجعـة المعجـم فـإن السـیاق یكشـف عـن معناهـا وحتى ما جاء من ألفاظ غامضـة

ومــن الألفــاظ التــى تحتــاج إلــى مراجعــة ، یةبالغمــوض مــن ســماته الأســلو  مــن هنــا لــم یكــون

  قوله :للمعجم 

   فـــانظر إلـــى الـــدار قـــد هیضـــت جوانبهـــا
 

  )١(وانظر تجد أهلهـا أشـباح أجسـاد 
 

وهــو لفــظ یــدل علــى تجربــة الشــاعر ، كُسِــر بعــدما كــاد ینجبــرمعنــاه  )هیضــت(فلفــظ 

ان یعـیش علـى أمـل أن تشـرق أیامـه بالسـعد فقد رسـم حالـة الانكسـار النفسـى بعـدما كـ، بدقة

نفسیة ببراعة رسم الحالة ال وقد، یفهم من السیاق فاللفظ رغم صعوبته، ویدوم السرور بینهما

  لا تتوفر لأى لفظ آخر.

  ومن الألفاظ التى تحتاج إلى مراجعة المعجم قوله :

ــــــــــــا ــــــــــــا آنســــــــــــت إلا تألق ــــــــــــواالله م   ف

  تمـــــــــر مواضـــــــــى الـــــــــذكریات كریمـــــــــة
 

  یتنســـــــــم لا ذاكیـــــــــاً ولا اســـــــــتقتُ إ 

  )٢( كما مر بـالممطول طیـف مسـلِّم
 

وهـذا اللفـظ هـو الـذى طیـب الرائحـة معنـاه ولفـظ ذاكیـاً ، شـممت: فلفظ استقت بمعنـى 

نهـا مـن اسـتقت لأولكنـه آثـر كلمـة ، هـم مـدلولها مـن السـیاقوفُ ، استقتدل على معنى كلمة 

الطیــب الــذكى حتــى ولــو لــم رائحــة زوجــه تحمــل لــه فكــذلك ، اســتقت الــریح التــراب أى حملتــه

  وهذا یدل على تمام رائحتها وطیبها.، أن یتشممها بنفسهیحاول 

  ، ومن الألفاظ الغامضة ولكن السیاق یدل على معناها قوله

                                                 

  ١٨) أنات حائرة ص (١

  ٢٩) أنات حائرة ص (٢



   
 
 

 

 
 

٤٤٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

ــــــن وحشــــــة ــــــوى نفســــــه م    أســــــوان ته
 

  )١(وتلـــــددٍ فــــــى مثــــــل بحــــــر طــــــام 
 

ذا اللفـظ الأسـى والحـزن وأن الهمـوم قـد مـلأت قلبـه فهـفلفظ أسوان هنا دل على تمام  

أدق وأوفــى فــى الدلالــة مــن أى لفــظ آخــر مثــل حــزین أو مهمــوم هــذا فضــلاً عــن إیقــاع لفــظ 

  قوله : ومن الألفاظ الغامضة أیضاً  أسوان الذى یعبر عن الألم.

ـــــــــت لنـــــــــا مهـــــــــاد رفاغـــــــــة    كنـــــــــا وكن
 

ـــــشَّ غـــــرام    )٢(ومـــــراج خالصـــــة وعُ
 

بالشـاعر أن  ىوهـو لفـظ غـامض كـان الأولـ، رفاغة معنـاه اتسـع ورغـد وأخصـب فلفظ

  ومن الألفاظ التى تتسم بالعلمیة قوله:، یأتى بلفظ أرق وألین

 ســــابق فــــى ســــدیمه جــــد فــــى الســــیر 
 

ــــــــأخلى الســــــــبیل للمســــــــبوق (م)   )٣(ف
 

فالســــدیم بقــــع ســــحابیة ناشــــئة عــــن تكــــاتف أو تصــــادم عــــدد لا یحصــــى مــــن الأجــــرام 

حالــة هــذا اللفــظ لأن قــد اســتخدم الشــاعر و ، الضــباب الرقیــق والســدیم هــو أیضــاً ، الســماویة

لــذا فهــى مناســبة لحالتــه النفســیة ؛ لــه منــذ أن ماتــت زوجــهملازمــة  الإحســاس بالضــباب هــذه

ناصر كونیة فى رسم أبعاد تجربته ومن قد استخدم عو ، والبیت ضمن قصیدة وحى الغروب

  الألفاظ الغامضة أیضا قوله : 

ـــــــــــزل الصـــــــــــبوات دمـــــــــــع ـــــــــــل لمن   وق
 

  )٤(یــــــراق ولوعــــــة حــــــرى تنــــــوس 
 

  .تنوس بمعنى تحرك وأعتقد أن الشاعر لجأ إلى هذا اللفظ الغامض للقافیةفلفظ 

قیق اختیـــار الألفـــاظ ودلالتهـــا دفــى تـــ أباظـــةفقــد وفـــق عزیـــز *أمــا عـــن اختیـــار اللفـــظ 

فیوظـــف الفعـــل ، فكانـــت مناســـبة للتجربـــةالتعبیریـــة خاصـــة فـــى الفعـــل الماضـــى والمضـــارع 

  ا وفائه لها :تمراریة فیقول مؤكدسلى الاع المضارع بدلالته

ــــــراغ تركتــــــه ــــــم یشــــــغل ف    ســــــألقاك ل
 

  )٥(ببیتى ولم یملأ مكانـك مـن قلبـى 
 

                                                 

  ٣٥) أنات حائرة ص (١

  ٣٦) أنات حائرة ص (٢

  ٣٨) أنات حائرة ص (٣

  ٤٨) أنات حائرة ص (٤

  ١٧) أنات حائرة ص (٥



   
 
 

 

 
 

٤٤٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

فالفعل المضارع دل على استمراریة العلاقة ، فمكانها فى البیت لن تشغله امرأة أخرى

وكلها أفعال تـدل علـى إخـلاص تجربـة ، لذا قال فى أول البیت سألقاك ؛ بینهما حتى یلقاها

  ویقول فى قصیدة أخرى: ،الشاعر فى حبه لزوجه

  فــــى أضــــلاعه شــــرقأقــــول والقلــــب 

 نزلــت بــى ودخیــل الحــزن یعصــف بــى 
 

  بالدمع لا عدت لى یـا یـوم مـیلادى 

  )١(وفـــادح البـــث مـــا ینفـــك معتـــادى
 

یـوم المـیلاد جـاء بنازلـة  فى أول البیت الفعل الماضى نزلت للدلالة على أنفاستخدم 

واسـتخدم الفعـل الماضـى لیـدل علـى للفرحة  مجالاً  مهذا الیو  فلم یعدفادحة من نوازل الدهر 

 ثــم یســتخدم الفعــل المضــارع بعــد ذلــك، نــه لــم یــذق فــى حیاتــه یــوم نعــیممأســاة وكأقــدم هــذه ال

والألـم حتـى غـدت الأحـداث  لیـدل علـى دوام حالـة الحـزن؛ مـا ینفـك  :یعصف وقوله :فیقول

جــة عارمــة مــن الأحــزان یعصــف یــدل علــى مو ، التــى تــدعو إلــى الســرور ســببا للحــزن فلفــظ

  .تدمر قلبه

فنراه حـین یصـف أیـام سـروره بهـا ، ا ذات إیحاء لفظى بدیعاستخدم أیضا ألفاظوقد *

  یوظف الألفاظ الخلابة ذات الإشعاع الجمالى فیقول :

  شــط الغــدیر والقصــر ذى الأعــلام  عنــد

   ومرائــــــى الربیــــــع فــــــى حلــــــل الریــــــف
 

  (م)

 (م)
  والــــــــروض ذى الــــــــرواء الأنیــــــــق

  )٢(جه المنســــــــوقوموشــــــــى نســــــــ
 

  

والشاعر یعیش حالة مـن النشـوة ، الهدوء والسرور والسعادةعلى فألفاظ الأبیات تدل  

. .. حلـل الریـف.. موشـى.رائـى الربیـعم. الأنیـق.. .شـط الغـدیر.. الـرواء بدت فى الألفـاظ :

  التى امتلأت بها روح الشاعر. ظ نسجت لترسم حالة من الصفاء الروحىاوكلها ألف

  :حاء الإیقاعى فقد وظفه الشاعر فى قوله أما الإی

 ولمــــــــــا كففــــــــــت الــــــــــدمع إلا أقلــــــــــه 
 

  )٣(ونهنهــت فـــى جنبــى نـــارا تضـــرم 
 

                                                 

  ١٨) أنات حائرة ص (١

  ٤٠) أنات حائرة ص (٢

  ٢٨) أنات حائرة ص (٣



   
 
 

 

 
 

٤٤٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

یرســم حالــة مــن تكــرار الفعــل ومســح  فــى حــرف الفــاءفلفــظ كففــت بإیقاعــه المتمثــل   

إیقــاع حــرف الفــاء الانفجــارى الــذى یكشــف حالــة انهمــار الــدمع وكأنهــا  فضــلاً عــن، الــدموع

بـة ئومحاولته الداولفظ نهنهت یمثل حالة تكرار الفعل من خلال تكرار الهاء ، راأشبه بانفج

  :ومن الإیحاء الإیقاعى أیضاً ، فى رأب الصدع النفسى عنده

ــــــم یعــــــد وذوت بشاشــــــات  ــــــاة ول   الحی

ــــــــــــا ونعیمهــــــــــــا   أزور عــــــــــــن لألآئه
 

ـــن مـــا یصـــبینى  ـــا زی ـــى أنســـها ی   ف

ـــى ـــإذا جنحـــت لهـــا تقشـــع دون   )١(ف
 

لیـدل  بهـا بصـیغة الجمـع ؛یرسم حالة من تكرار البشاشة وجاء  فإیقاع اللفظ بشاشات

ولفـظ تقشـع بمعنـى كشـف یـدل علـى تـولى ، هجـعلى تنوع أشكال البشاشة فـى حیاتـه مـع زو 

وإیقـاع حـرف الشـین والتشـدید فیـه یـدل علـى رسـم حالـة الشـدة والقسـوة ، هذا الزمن وانقضائه

  . سرعان ما ینقشعى ویراه خیالاً التى تقتل الشاعر حین یسترجع الماض

 إیقــاع المثنــى لیرســم صــورة الــتلازم بینــه وبــیندلالــة و  أباظــةوكثیــراً مــا اســتخدم عزیــز 

  : فیقول زوجه

  مرحــــــان صــــــاغهما النعــــــیم فأمســــــیا

  نســــــــــیا الــــــــــدنا وتفرفــــــــــا لهواهمــــــــــا 
 

ـــــــــین  ـــــــــان ول   فـــــــــى نضـــــــــرة یتقلب

ـــــون ـــــى قدســـــه المكن ـــــزایلا ف   )٢(وت
 

  .زم بدقةفإیقاع المثنى رسم الصورة الدالة على التلا

وهـــذا یعكـــس نزعـــة ، تتســـم بالرقـــة والشـــاعریة أباظـــة.. فقـــد كانـــت ألفـــاظ عزیـــز .وبعـــد

راً واضحاً وتجلى أثر ثتأ أباظةوتأثر بها عزیز  العصر الحدیثالرومانسیة التى ظهرت فى 

فــالحزن والألــم والأنــین كــان ســمة ملازمــة لشــعراء ، هــذه الرومانســیة فــى دیــوان أنــات حــائرة

فامتزجت نفسه بالأحزان التى نشأت من  أباظةهوى فى نفس عزیز هذا ووافق ، الرومانسیة

فنـراه فـى قصـیدة أطیـاف الماضـى ینسـجم فهو واقعـى رومانسـى ، موقف واقعى حزینخلال 

مــع الطبیعــة ویتنــاغم معهــا فتتجلــى فــى أبیاتــه همــس الكلمــات وســحرها وهــذا یــدل علــى أننــا 

  شعریة ممیزة. لغویةشاعر له مقدرة  مأما

  الأسلوب  – ٢

                                                 

  ٥٣) أنات حائرة ص (١

  ٥٣-٥٢) أنات حائرة ص (٢



   
 
 

 

 
 

٤٤٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

، فجــاءت قصــائده تتســم بــالبوح والإخبــار، علــى الأســلوب الخبــرى أباظــةاعتمــد عزیــز 

اسـتفهاماً تعجبیـاً لـیس  نمنها فى أسلوب الاستفهام باعتباره أسلوباً إنشائیاً كا جاءوحتى ما 

وطبیعــــة التجربــــة هــــى التــــى فرضــــت علیــــه هــــذا النــــوع ، مقصــــوداً بــــه الاســــتفهام  الحقیقــــى

  یصف یوم زواجه فیقول :فنراه فى قصیدة لیلة ولیلة ، الأسلوبى
  

  بیضاء هیفـاء تحكـى الصـبح مؤتلقـاً 

  بتنــــا تضــــىء ظــــلام اللیــــل نشــــوتنا

ـــــا ـــــرغ مقالتن ـــــم تف ـــــت فل ـــــت وقل   قال

  وحولنــــا اللیــــل یطــــوى فــــى غلائلــــه

  فمــــــا رأى قبلنــــــا إلفــــــین قــــــد فنیــــــا

  نكــــاد مــــن بهجــــة اللقیــــا وروعتهــــا
 

 

  والـــــروض متســـــقا والبـــــان ریانـــــا 

  ر شـــــجون اللیـــــل نجوانـــــاوتســـــتثی

ــــم تهــــدأ شــــكوانا   إلــــى الصــــباح ول

ــــه نشــــوى ونشــــوانا   وتحــــت أعطاف

ــــــ ــــــا اوجــــــدا وذاب ــــــاً وتحنان   تباریح

ــ ــدهر بســتانان ــدنا أیكــة وال   )١( رى ال
  

، ســلوب إنشــائىفقــد اعتمــد فــى هــذه الأبیــات علــى الأســلوب الخبــرى ولا وجــود فیهــا لأ

لینــا إفیفضــى عــن دواخــل نفســه  مهــتم بالكشــفوهــذا راجــع إلــى أن الشــاعر معنــى بمشــاعره 

  .وأكثر ملائمة للموقفبمكنون نفسه فالأسلوب الخبرى هنا أكثر فاعلیة 

الحــدیث عــن  یــدورخاصــة حــین وقــد اســتخدم الأســلوب القصصــى فــى مواضــع كثیــرة 

وكذلك فى حدیثه عن رحلة الحـج ففیهـا اعتمـد علـى عنصـرین أساسـیین ، ذكریاته مع زوجه

وكذلك فى تاریخ مهدها  ىلرسالة فاصوراً من حیاة الإسلام و  القصة حین عرض : الأول :

  فیقول :، یل وبناء البیت الحراماعسمرض صورة إبراهیم نبى االله وابنه إفنراه یع، النبوة
  

ـــــــــارك االله حولهـــــــــا واجتباهـــــــــا   ب

ــــذابح الســــمح ــــریم وال ــــذبیح الك   ال

  رفعـــا بیتهـــا العتیـــق علـــى التقـــوى
 

 

  
  

  (م)
  

  

  (م)
 

ــــــى صــــــعیدها الأن ــــــاءفزكــــــت ف   بی

  حنیـــــــــــــــف نمتهـــــــــــــــا حنفـــــــــــــــاء

  )٢(فعـــــــز البـــــــانى وطـــــــال البنـــــــاء
  

وكــأن ، وهـو أســلوب قصصـى اعتمــد فیـه الشــاعر علــى سـرد الأحــداث وتسـجیلها فقــط

وكـان فـى وسـعه ، هـذه الصـور التاریخیـة للبیـت فسـجلها الشـاعررحلة الحج بعثت فى نفسه 

ث الـذى شـاع دلحـأن یستخرج فى هـذه الرحلـة صـوراً أوسـع وأكثـر عمقـاً مـن مجـرد تسـجیل ا

  .علمه فى مخیلة كل المسلمین

                                                 

  ١٠١-١٠٠) أنات حائرة ص (١

   ٥٥) أنات حائرة ص (٢



   
 
 

 

 
 

٤٤٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

   فى هذه الرحلة فیقول : زوجهتشوقه لصحبة  :انىثال
  

بكیــت لهــا إن لــم تقــف وقفــة الرضــا   
 

 

ــــام  ــــات والحجــــیج قی ــــى عرف   )١( عل
  

وبهـــذا نـــرى الأســـلوب القصصـــى عنــــده وقـــف عنـــد رصـــد الحـــدث دون التعمــــق وراء 

أو حتى إنشاء علاقة نفسـیة بینـه وبـین ، انیة فیهاالتفاصیل أو إظهار مكنون المواقف الإنس

  .هذه المقدسات وإنما اكتفى الشاعر بسردها

 هفــى قصــیدة الرثــاء عنــدالأفعــال تكــراراً  ولعــل أكثــر، *ومــن الأســالیب أیضــا التكــرار

  ر) بمشتقاته وله قصیدة بعنوان ذكریات یقول فیها :كَ الفعل (ذَ 

ـــــــــــل أمـــــــــــر ـــــــــــل جلی ـــــــــــذكرنیك ك       ی
 

  )٢( ه فتـــــذوب نفســــــىوكـــــل یســـــیر  
 

فضـلاً عـن تكـرار مشـتقات ویكرر هذا الفعل فى مطلـع المقـاطع السـبعة فـى القصـیدة 

لیدل على مدى تعلقـه ؛  قى ثنایا أبیات المقاطع التى تكونت منها القصیدة )ركْ ذِ (المصدر 

  .یعیش آلام الذكریاتولیدل على مدى مأساته فهو ، لها بها وعدم نسیانه

  قوله :أیضاً ومن صور التكرار 

  یـــــــــــاملاذى إذا فقــــــــــــدت مــــــــــــلاذى 
 

ـــــى صـــــدیقىوصـــــدیقى إذا ت    )٣( جن
 

  .تعلقه بهافى محاولة منه لیدل على  )صدیقى(و )ملاذى(فكرر لفظ 

  قوله :بالقدماء وظهر ذلك جلیاً فى  أباظة ز*وقد تأثر عزی
  

ــــب ســــاكبة  ــــا القل   وأدمعــــا مــــن حنای
  

 

  )٤(وقد یدمع القلب دون العین أحیانـا 
  

  من قول بشار : وهو
  

  الحــى عاشــقة  لــبعضیــا قــوم أذنــى 
  

 

ـــین والأذن ت  ـــل الع ـــاعشـــق قب   )٥(أحیان
  

                                                 

  ٦٣أنات حائرة ص ) (١

  .٤٢) أنات حائرة ص (٢

  .٤٠) أنات حائرة ص (٣

  ١٠٢) أنات حائرة ص (٤

  م ١٩٩٦هـ١٤١٦شرح حسین حمودى ،دار الجیل بیروت الطبعة الأولى  ٢/٥٢٥) دیوان بشار بن برد (٥



   
 
 

 

 
 

٤٤٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

ممــا یــدل علــى  أباظــةوبعــد فقــد كانــت الألفــاظ والأســالیب تتســم بالشــاعریة عنــد عزیــز 

  براعته وشاعریته فى التعبیر عن تجربته.

  

  ثانیاً : د/رجب البیومى

ت درجة العامیة فى بعض غوضوح حتى بلاتسمت الألفاظ عند د/ رجب بالسهولة وال

ـــة لأن تكـــون فصـــیحة، الأحیـــان بصـــورة فمـــزج بینهمـــا  فقـــد اســـتطاع أن یطـــوع اللغـــة العامی

مام شاعر یستطیع أن ألنا أننا  یوضحیدعو إلى الابتذال وهذا ولكنه لیس امتزاجاً ، واضحة

  یقول : )مایقولون ما:(یطوع اللغة ویجعلها أكثر مرونة وجمالاً فنراه فى قصیدة 

ـــون  ـــا(یقول   كلمـــا عـــن مشـــكل )مام

  مـا الـذى أنـا صـانع؟ )ماما(یقولون 

  یصـــیحون بـــى هـــلا ذهبـــت تعیـــدها؟

  شــدید علــى نفــس الأب البــر موقــف

ـــــــــــا ـــــــــــه إحساســـــــــــهم برحیله   یعذب

  تفـــــنن فـــــى جلـــــب الســـــرور إلـــــیهم

  ووالـــــــى فنـــــــون المغریـــــــات تلهیـــــــاً 

ــــدوم ســــرورهم   وكــــان حریصــــاً أن ی
  

 

  لـــواوأولـــى بهـــم أن یســـكتوا لـــو تعق 

ــدل ــراب وجن   ومــن دون (مامــاهم) ت

ــــــــل ــــــــراحلین موك ــــــــرد ال ــــــــأنى ب   ك

ــــــل ــــــم ینك ــــــه ث ــــــه أطفال ــــــب ب   یهی

  هـــــولأوإحساســـــه الـــــدامى أشـــــد و 

  یحــــــاول تخفیــــــف الــــــذى یتحمــــــل

  فمـــا راق ملبــــوس ولا طــــاب ماكــــل

ــا   )١(حرى أســر وأجــذللأبهــا وهــى ب
 

ر لفـظ فقـد اختـا، بها الناس دثلتى یتحافعنوان القصیدة یدل على لغة الحیاة الیومیة 

، قریبة مـن لغـة المجتمـع(ماما) بواقعیته واختار أن تكون ألفاظ القصیدة سهلة لینة واضحة 

أن ، فلا نجد كلمة تحتاج إلى مراجعة المعجم بل غلبت علیه تعبیرات العامـة فـى مثـل قولـه

مـا ، المغریـات، تخفیـف الـذى یتحمـل، تفـنن فـى جلـب السـرور، ما الذى أنا صانع، یسكوتوا

: وربمـــا كـــان أكثــر مجـــاراة للعامـــة حـــین قـــال، یــدوم ســـرورهم، مـــا طـــاب مأكـــل، سراق ملبــو 

ثــر ســهولة اللفــظ ونقــل آولكنــه  (بحــر الطویــل) (مامــاهم) ولــو أنــه قــال أمهــم لاســتقام الــوزن

  رغم أن هذا یقلل من رونق وماء الشعر.المشهد بواقعیته 

                                                 

  .٢٦- ٢٥) حصاد الدمع ص (١



   
 
 

 

 
 

٤٤٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  :وفى قصیدته بعد عامین یقول 
  

ــــــــــــومین؟ ــــــــــــذ ی   أبعــــــــــــدت عنهــــــــــــا من

ــــــــــــــــــار  ــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــامینأم ف   قتنى قب

  عـــــــــــــذرا فهـــــــــــــذى دمعـــــــــــــة العـــــــــــــین 

  لمـــــــــا تـــــــــزل مــــــــــن یومهـــــــــا تجــــــــــرى

                ****  

  بنفســــــــــــى غــــــــــــال قوتهــــــــــــا شـــــــــــمس

  كالشــــــــــمس قــــــــــد ســــــــــلبت حرارتهــــــــــا

  كــــــــــــــرة قــــــــــــــد افتقــــــــــــــدت أشــــــــــــــعتها

  )١(فغـــــدت كـــــبعض الصـــــخر فـــــى القفـــــر
  

  

أبعـدت مـن یـومین أم مــن  :فقولـهولغـة الحیـاة الیومیـة تفـیض عـن آخرهـا فــى الأبیـات 

وقولــه ودمعــة العــین لــم تــزل ، ســؤال یطرحــه العامــة دائمــا فــى مثــل هــذا الموقــفعــامین ؟؟

ورغــم أن المقطــع الثــانى فــى الأبیــات الســابقة یتســم ، كلمــة تــدور علــى ألســنة العامــة، تجــرى

أنــه اســتخدم مصــطلحاً  لاإ، جعلهــا شمســاً تضــىء حیاتــه وتمــده بالــدفبــبعض الخیــال حــین 

 :فیقـول، یـةموكأنه یتحدث عن نظریـة علحرارتها ) یشیع فى قاعات الدرس العلمى (سلبت 

ــــرأن  ــــى الأرض القف ــــل الصــــخرة ف ــــدت حرارتهــــا فغــــدت مث  وهــــذه ســــمة أخــــرى، الشــــمس فق

یضـــاف إلـــى رجـــب /مـــن ســـمات اللفـــظ الشـــعرى عنـــد د  (اســـتخدام المصـــطلحات العلمیـــة)

  .السهولة واستخدام لغة الحیاة الیومیة

فـى ومى حـین یتحـدث عـن حیاتـه الیومیـة فـى شـعر د/ بیـ وتتضح لغـة الحیـاة الیومیـة

  فیقول:ظلالها وكذلك بعد وفاتها 

ـــــى    وشـــــریط التســـــجیل أقصـــــیه حت
  

 

  )٢(لا یســــــــیل اســــــــتماعه عینیــــــــا 
 

                                                 

  ٤٨) حصاد الدمع ص (١

  .٥٩) حصاد الدمع ص (٢



   
 
 

 

 
 

٤٤٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  :وكذلك قوله 

وبنــات الأشــواق فــى قفــص الصــدر  
  

 

ـــــــــه علیـــــــــك هـــــــــدیل    )١(حمـــــــــام ل
 

وكـــان ، فقولــه فــى قفــص الصـــدر لیســت لغــة الشـــعر وإنمــا هــى لغـــة التشــریح والطــب

وبهذا نرى أن سمة ، ب الذى یجعل الشعر ركیكاً ضعیفاً الأسلو لأولى به أن ینأى عن هذا ا

  .رجب هى السهولة والبعد عن الغموض/الأسلوب عند د 

بیومى إلا أنه استطاع أن /ظ وعامیتها فى بعض الأحیان عند دا*ورغم سهولة الألف 

قهـــا ورقتهـــا ودقتهـــا فـــى یضـــفى علـــى معجمـــه الشـــعرى لغـــة شـــعریة خلابـــة لهـــا جمالهـــا ورون

قصــائده حــول حقیقــة وأهــم عنصــر تناولــه بهــذا الرونــق اللفظــى ، التعبیــر عــن كــوامن الــنفس

  دیار الصامتین یقول فیها :من ذلك قصیدته ، الموت والفناء

  

  فهــــاجنى دیــــار الصــــامتینشــــهدت 

  مقــــــابر خرســــــاء اللســــــان نواطــــــق

ــنفس فیهــا دوافقــاً    تجــیش عظــات ال

  صــخرة فضــاء ثقیــل الضــعط یهــوى ك

  فضــاء مخــوف الصــمت حتــى كأنــه

  هنا الحى میـت إذ یـرى كیـف ینتهـى

  إذ یثیــــر لواعجــــاً  هنــــا المیــــت حــــىّ 
   

 

  ســــكون بــــدنیا الصــــامتین مهیــــب  

  بــــأتلع مــــا یفــــرى الحشــــا ویــــذیب 

  بمــا لــم یقــل فــى الــواعظین خطیــب

  تــــــؤودك منهـــــــاراً وأنـــــــت صـــــــلیب

  وحــــــوش بأدغــــــال علیــــــك تنــــــوب

  فلـــــیس لـــــه فـــــوق التـــــراب دبیـــــب

  )٢(فــى الحشــا ووثــوبلهــا هجمــات 
 

فنـرى صـورة ، أن یوظف ألفاظـاً تسـاعده فـى رسـم أجـواء التجربـة فقد استطاع الشاعر

، یـذیب، یفـرى الحشـا، خرسـاء، مهیـب، سـكون، هـاجنى، القبور ووحشتها تتمثـل فـى الألفـاظ

لــیس لــه ، ینتهــى، غــال، وحــوش، مخــوف، منهــاراً ، تــؤودك، فیهــوى، ثقیــل، عظــات، تجــیش

ألفـاظ رسـمت التجربـة بدقـة عالیـة واسـتطاعت  وهـى، وثـوب، هجمـات، اعجـاً لو ، یثیر، دبیب

، كمـا أنهـا نقلـت إلـى المتلقـى هیبـة القبـور بصـورة دقیقـة، استیعاب المشهد كلـه بدقـة وبراعـة

  .وهذا ما جعل الأبیات تتسم بالقوة والشاعریة وجمال الألفاظ

                                                 

  .٧٢) حصاد الدمع ص (١

  .٦٣- ٦٢حصاد الدمع ص  )(٢



   
 
 

 

 
 

٤٥٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

یوظـف ألفاظـاً تكشـف فاسـتطاع أن رجب بارعاً فى قصائده حول المـوت  /وقد كان د

الشــاعریة الخلابــة  الألفــاظیوظــف  )المــوت یــتكلم(ففــى قصــیدته ، عــن عمــق تجربــة المــوت

  الشاعرى فیقول :ذات الإیحاء 
  

ـــــل صـــــورى فیمـــــا ارتیاعـــــك ـــــراع إذا تمث ـــــامن ی   ؟ی

  )١(هون علیك ففى ابتعادك عن بنى الدنیا انتفاعك
  

یفـرض علـى الشـاعر نسـانیة فطبیعة الموضوع بما له من قـوة ومـا یحویـه مـن معـان إ

بینما فى حدیثـه عـن زوجتـه كـان أكثـر سـهولة  لأنـه كـان یریـد ، ألفاظاً أكثر جمالاً وإشعاعاً 

  وتفاصیله الحقیقیة.أن ینقل المشهد بواقعیته 

  ومن الألفاظ ذات الإیحاء والإشعاع قوله :

ـــرك الســـاج ـــا   ىأرى قب ـــأجهش باكی ف
  

 

  )٢(وقـــــد ملكتنــــــى رعــــــدة ووجیــــــب 
 

ـــدل علـــى حـــزن الق لســـاجى یحمـــل إشـــعاعاً فلفـــظ ا ن حالـــةالحزن أر علیهـــا و بـــرائعـــاً فی

عبــر عــن حالــة الحــزن توقولــه أجهــش ، أصــبحت عامــة تشــمله وتشــمل القبــر وكــل الكائنــات

ثـم تـأتى كلمـة ، معبـرةوتجلى هذا الأمـر فـى صـورة صـوتیة ، التى تفرى قلبه وتمزق أحشاءه

، فدموعه تنزف حتى وإن بدا واجماً صامتاً  لنفسیةواجماً لتدل بدقة على التعبیر عن حالته ا

  ومن ذلك أیضا قوله :

ـــــــــذا تتلظـــــــــى    ـــــــــر هك ـــــــــى الجم أعل
  

 

  )٣(حیــــث لا یهــــدأ الســــؤال المطیــــل 
 

بسـبب فراقهـا لـه نهم) فهـو یـرى نفسـه فـى نـار جـفكلمة تتلظى مشتقة من لظى (اسم  

الإیحـاء أیضـا فـى ونـرى ، وهـى مبالعـة شـعریة دلـت علـى شـعوره، ختلف عـن نـار جهـنمتلا 

  فیقول :، تصویر موتها بكسوف الشمس

  )١(حاها ولا اســـــــتتم الأصـــــــیلضـــــــ كســـــفت شمســـــها صـــــباحا فمـــــا راق   
 

                                                 

  ١١٩) حصاد الدمع ص (١

  .٦٥) حصاد الدمع ص (٢

  .٧٨) حصاد الدمع ص (٣



   
 
 

 

 
 

٤٥١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  

 

  

كسفت یدل على مكانتها فى قلبه وأنها مصدر حیاته  ومما أعطـى لهـذا اللفـظ :فلفظ 

  .لیدل على أن زوجته رحلت فى ربیع عمرها؛ قوة أنه جعل هذا الكسوف فى الصباح

  یصور رحیلها بالشمس أیضاً فیقول :و 

  زعزعــــاً عصــــفت بــــه بصــــر ریحــــاوأ
  

 

  )٢(وبـــى فكلانـــا فـــى العـــراء حصـــید 
 

  

   .فلفظ الریح یستخدم فى الشر بخلاف الریاح فإنها للخیر دائما

  كما وظف الإیحاء الإیقاعى فى كلمة الظاعنون فى قوله :
  

ــــــــــــوا  ــــــــــــتهم قطن   الظــــــــــــاعنون ولی
 

 

  )٣( والقــــــــاطنون ولیــــــــتهم ظعنــــــــوا 
  

وكـذلك إیقـاع كلمـة عویـل ، حسـاس باسـتطالة الألـمفإیقاع المد یصـور حالـة امتـداد الإ

  فى قوله :التى ترسم صورة صوتیة من خلال إیقاعها ومدلولها 
  

ـــــــالمنى وغـــــــدونا  ـــــــر المـــــــوت ب   ظف
 

 

ــــل  ــــا فــــى مــــأتم وعوی   )٤( مــــن هوان
  

  الأسلوب – ٢# 

، قلـــى والاعتمـــاد علـــى المنطـــقاتســـم الأســـلوب عنـــد د/ رجـــب بالعقلانیـــة والجـــدال الع

  فیقول فى قصیدة رفیقة دربى :فأغلب القصائد تعتمد على إنارة العقل وتنشیط الذهن 
  

  أقــــارن بــــین الأمــــس والیــــوم باكیــــا

ــــــة؟ ــــــاء الأمســــــیات رقیق ــــــأین به   ف

  تلألأفـــــــى عینـــــــى بهیجـــــــاً رواؤهـــــــا

ـــــا ـــــا محبب ـــــرد دفئ ـــــل الب ـــــان یحی   حن
 

 

  لخطـب ترامـى بــى مـن الضـد للضــد 

ــــــالنعمى  ــــــأرج ب ــــــالودت   وتنضــــــر ب

  كمـــا لألأ الطـــل النثیـــر علـــى الـــورد

  )٥( فلسنا به نحتاج فى البـرد للوقـد
  

                                                                                                                                  

  .٧٩) حصاد الدمع ص (١

  .١٠٠) حصاد الدمع ص (٢

  ٨٢) حصاد الدمع ص (٣

  ٨٢) حصاد الدمع ص (٤

  ٣٥) حصاد الدمع ص (٥



   
 
 

 

 
 

٤٥٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

وكلمـة أقـارن رسـمت هـذه الحالـة بدقـة ، فالشاعر یعبر عن حالة فكریة تدور فى خلده

، عملیـة شـعوریة ولكنها عملیـة ذهنیـة عقلیـة أكثـر منهـا، وهى الفرق بین الماضى والحاضر

  .عته الأكادیمیةوهذه العقلانیة تناسب طبی

  

یــزاوج ففــى قصــیدته أكبــاد أطفــالى ، بصــورة كبیــرة جــداً  موقــد اســتخدم أســلوب الاســتفها

  :بین الأسلوب الخبرى والإنشائى الاستفهامى فیقول 
  

  لم یا حمـام هصـرت غصـن شـبابها؟

  أو صـرت تهــوى الحســن تلــك قضــیة 
 

 
 

ـــــــار  ـــــــه غصـــــــون غضـــــــة وثم   ول

  )١( نهـــض الـــدلیل بهـــا فـــلا إنكـــار؟
 

  

  ینتقل إلى الأسلوب الخبرى فیقول :م ث
  

  شــــــــاهدتها بســــــــامة فــــــــى بیتهــــــــا

 شـــــــاهدت منزلهـــــــا بهـــــــا أغـــــــرودة 
 

 

 

ـــدار  ـــا الأك ـــت مـــن حوله ـــا ظغ   مهم

  )٢( لحنهـــــا الـــــزواررنـــــت فهـــــش ل
 

عجب الشاعر من حال الأیام التى تفرق بین الأحباب وهـو هنـا تیففالاستفهام تعجبى 

  .كة الوجدانیة له فى حزنهستفهام لیدعو القارئ إلى المشار یستخدم الا

الاســتفهام إلا أن الشــاعر اســتخدم الأســلوب ورغــم كثــرة الأســلوب الإنشــائى وخاصــة 

لعـل أروعهـا حدیثـه عـن صـدیق لـه مـات ورأه الشـاعر فـى الخبرى أیضا فى مواضـع عدیـدة 

  .برید غیر منتظر :المنام وأنه كان بریده إلیها وهى قصیدة

  رآنى من ذلك قوله :بیومى بالأسلوب الق /كما تأثر د
  

ــــداء كأنمــــا  ــــداء الع ــــع ال   أنصــــلى م
 

 

  )٣( نفضــل أن نــزداد وقــراً علــى وقــر 
  

  

 ٥سورة فصلت وفى آذاننا وقر فالوقر هو الصمم وهو من قوله تعالى

                                                 

  ١٦) حصاد الدمع ص (١

  ١٧) حصاد الدمع ص (٢

  ٤٧) حصاد الدمع ص (٣



   
 
 

 

 
 

٤٥٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  حین قال:  ٦١سورة مریم    إنه كان وعده مأتيا وتأثر أیضا بقوله تعالى 
  

  أن أعــــــــــــود حزینــــــــــــا االله رقــــــــــــد
 

 

  )١( ان وعــــــــده مأتیــــــــا)(إنــــــــه كــــــــ 
  

  .قافته الإسلامیةثوهذا یدل على 

  فیقول :وقد استخدم التكرار كأسلوب فنى ولكنه قلیل جداً 
  

ــــى هــــذا   أنــــت أنــــت التــــى دفعــــت إل
 

 

  )٢( وشـــــــاركتنى المكـــــــان القصـــــــیا 
  

بعینـه فـى القصـیدة لأن فـى هـذا المقطـع  وفى قصیدته الموت یتكلم نراه یكرر مقطعـاً 

  .لهاخلاصة تجربته ك

  

  بین الشاعرین : ثالثاً 

أجــاد كــلا الشــاعرین فــى توظیــف الألفــاظ والأســالیب وشــعرهما یكشــف عــن شــاعریة 

  ا رغم هذا فقد اختلفا فى بعض الأمور :مولكنه، ممیزة

 فـى  بلـغ، ة فاتسـمت بالسـهولة الفصـیحةیـالحیاة الیوملغة الدكتور رجب أشبه بلغة  .١

فقد كانت لغته  أباظةأما عزیز ، ة بنصهابعض الأحیان إلى استخدام كلمات العام

 .أكثر شاعریة وإیحاء وجمالا

بإشـــــعاع الكلمـــــات  أباظـــــة زرجـــــب بالعقلانیـــــة بینمـــــا اتســـــم عزیـــــ /ســـــلوب دأاتســـــم  .٢

 وشاعریتها.

 الأســلوب الخبــرى أباظــةكثــر أســلوب الاســتفهام عنــد د/ رجــب بینمــا اســتخدم عزیــز  .٣

 .كنمط تعبیرى

                                                 

  ٦١الدمع ص  ) حصاد(١

  ٥٦) حصاد الدمع ص (٢



   
 
 

 

 
 

٤٥٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

 أباظــةبینمــا اهــتم عزیــز .رجــب بصــورة واضــحة/نیــة فــى شــعر دآظهــرت الألفــاظ القر  .٤

 فى بعض الأسالیب. ءواتباع القدمابمحاكاة 



   
 
 

 

 
 

٤٥٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  المبحث الخامس

  الصورة الشعریة

فهـى الملكـة التـى یتمیـز بهـا ، مهـم مـن عناصـر البنـاء الفنـىالصورة الشعریة عنصـر 

الشــاعر عــن غیــره حـــین یســتطیع أن ینقــل مشــاعره وتصـــوراته مــن عــالم المجهــول الـــذهنى 

فهــى ، بــه إلــى عــالم الحیــاة فــى صــورة متحركــة نابضــة یمتــزج فیهــا الخیــال بالحقیقــةخــاص ال

فالصـورة هــى التــى ، مرحلـة التصــویر أو مرحلـة ترجمــة التصـور الــذهنى فــى صـورة ملموســة

الصــورة " ـوهــذه الحیــاة لا تكــون محاكــاة للحیــاة أو الطبیعــة فــ، تجعــل الشــعر ینــبض بالحیــاة

تحتـــاج  بـــل هـــى علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، یحـــدث فـــى فـــن الرســـم لیســـت شـــیئاً منظـــوراً مثلمـــا

  )١(لمجهود خیالى كبیر حتى تصبح بصریة "

فــلا ینــال الوصــف بالشــاعر إلا مـــن ، الشـــعر خیــال ءنقــاد مدرســة الإحیــا رتبــوقــد اع

یعـــرف الشـــعر بأنـــه "لمعـــة خیالیـــة یتـــألق اســـتطاع أن یتســـم شـــعره بالخیـــال فهـــذا البـــارودى 

نـوراً یتصــل  هـافیفــیض بلألائفتنبعـث أشـعتها إلــى صـحیفة القلـب ومیضـها فـى سـماوة الفكــر 

كلمـات فـى هـذا المعنـى فى مقدمة دیوانه إبراهیم وقد كان لحافظ   )٢("  خیطه بأسلة اللسان

شــعراء هــذه  فالشــعر فــى تصــور، وأهمیتــه فـى القصــیدة تكشـف عــن ضــرورة الخیــال الشــعرى

م للصــورة ودور الخیــال فــى الأدء خیــال قبــل كــل شــىء وهــذا یعكــس مــدى تقــدیره المدرســة

  .الشعرى

الخالقـــة التـــى تســـتمد قـــدرتها مـــن ســـعة الملكـــة " وهـــذا العقـــاد یعـــرف التشـــخیص بأنـــه 

  )٣( الشعور حینا أو من دقة الشعور حینا آخر "

أن تكـــون ویبقـــى أن نشـــیر إلـــى أن الصـــورة مرتبطـــة ارتباطـــاً وثیقـــاً بالتجربـــة " فلابـــد 

ة التى مر بها الشاعر لإظهار فكرة أو حدث أو مشهد أو حالـة الصورة مطابقة تماماً لتجرب

                                                 

  .٢١١) نظریة البنائیة فى النقد الأدبى د/ صلاح فضل ص(١

  .م١٩٧١تحقیق على الجارم،محمد شفیق معروف القاهرة سنة  ١/٥٥) دیوان البارودى (٢

هـــ ١٣٦٩مطبعــة حجــازى القــاهرة الطبعــة الثالثــة ســنة ٢٩٦) ابــن الرومــى حیاتــه مــن شــعره للعقــاد ص (٣

  م ١٩٥٠



   
 
 

 

 
 

٤٥٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

یحـــدث نتیجـــة تجربـــة خـــامرت نفـــس فكـــل صـــورة كلیـــة أو عمــل أدبـــى ، نفســیة أو غیـــر ذلـــك

  )١( ."یمتزج الطارئ إلیها بالمخزون فیها ، صاحبها وتفاعلت فى جوانبها المختلفة

نبعث مـن نفـس الشـاعر لقة حین تنبع من الشعور وتتأورة تكون موعلى هذا فإن الص

بیهات و محاكـــاة أو تجســـید لمعـــان میتـــة " إن حفـــظ التلمیـــذ للتشـــأتقلیـــد لا أن تكـــون مجـــرد 

إذ أن هـذه البلاغـات لابـد أن تبـدأ حركتهـا نع منه شـاعراً أصـیلاً والاستعارات الناجزة لا یص

  )٢(من النفس فتنبت مع الشعور ولا تكون سابقة له "

  سوف ندرس الصورة الشعریة عند شاعرینا.ة طار هذه الرؤیة للصور إوفى 

  .أباظةأولاً: عزیز 

هــا صــورة تقلیدیــة هــدفها الأول الكشــف بأن أباظــةاتســمت الصــورة الشــعریة عنــد عزیــز 

، إلـى المشـاركة الوجدانیـةعن الشعور والوجـدان والتعبیـر عـن دواخـل الـنفس لتصـل بالقـارئ 

دور فـى محـور تـذا فـإن صـوره فـى أغلبهـا لـ؛ ا یستشعره الشاعر موالانفعال بصورة حقیقیة ب

  .الصورة البیانیة (التشبیه والاستعارة والكنایة )

فنراه یشـبه زوجتـه ، التشبیه أباظةولعل أكثر الصور التقلیدیة التى ظهرت عند عزیز 

وأخـرى بالشـمس وثالثـة ، بصور تشبیهیة بسیطة لا تعقید فیها ولا التواء فیشبهها مرة بالنـدى

وكلهــا تشــبیهات مختلفــة فــى المشــبه بــه ، ... وهكــذا.ة بالطفــل وخامســة بــالزهربــالقمر ورابعــ

، اتســمت بـــه زوجــه الفقیـــدةذى فتكشـــف عــن الرقــة والجمـــال الــلكنهــا متفقــة فـــى وجــه الشــبه 

  فیقول :، وصورة الندى من أكثر الصور تكراراً فى شعره
  

  والعــــــیش ثــــــمّ كأنــــــه قبــــــل النــــــدى 
  

 

ــــــت تحایــــــا الفجــــــر للأكمــــــام    )٣(حمل
  

شبه  فقد وتحمل جانبا كبیراً من الرمزیة، وهى صورة غایة فى الروعة والرقة والجمال

وهــو یرمــز ، كمــام والزهــور فــى الفجــر الباســملأالــذى یقبــل ا ه بالنــدىالعــیش فــى ظــلال زوجــ

فكلمـــة قبــل تكشـــف عـــن هـــذه ، بكلمــة قبـــل وكلمـــة تحایــا الفجـــر إلـــى طیـــب صــحبته لزوجتـــه

ثـم ، كمـامبـین الفجـر والنـدى والأ اوبـاً نفسـیاً جمة تحایا تحمل توكل، الرقیقة ةالصحبة الودود

                                                 

الناشر المكتبة الأزهریـة للتـراث ،  ٢٩) البناء الفنى للصورة الأدبیة فى الشعر د/ على على صبح ص (١

  م ١٩٩٦هـ ١٤١٦سنة 

  ١٣٥) الشعر العربى المعاصر د/ عز الدین إسماعیل  ص (٢

  ٣٣) أنات حائرة ص (٣



   
 
 

 

 
 

٤٥٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

ــاً كبیــراً ، إن كلمــة الفجــر تــدل علــى مقتبــل العمــر لزوجتــه مــن الحركــة  والصــورة تحمــل جانب

حیــث دلــت ، حملــت:تجلــت هــذه الحركــة فــى كلمــة ، باعتبارهــا عنصــراً مــن عناصــر الصــورة

ة الفجـر الباسـم والنـدى الآخـاذ دلـت علـى صور هذة الكلمة بتضافرها مع باقى أجزاء الصورة 

، طیـب عیشـه مـع زوجـهثرها واضحا فى المقابـل فـى تصـویر أحركة دائبة فى الصورة كان 

وهـذا هـو ، مثلمـا انقشـع النـدى مـن علـى الزهـور، ولكن سرعان ما انتهـى هـذا العـیش الرغیـد

  .السر وراء اختیاره مفردات الصورة

یعیـــة الجمیلـــة فـــى تصـــویر ســـالف عهـــده بزوجـــه وتتكـــرر هـــذه الصـــورة بمفرداتهـــا الطب

  الرقیقة فیقول :
  

ــــــــــــداء  داً وودا ــــــــــــل الأن ــــــــــــه قب  كأن
  

 

ــــــد شــــــافهت خــــــدود الشــــــق    )١(ق یق
  

إلـى ، وهـو الحـب والـودفالصـورة تعتمـد علـى نقـل المعنـى العقلـى ـ غیـر الملمـوس ـ   

ق مـــن صــورة مجســـدة ناطقـــة بالحیویـــة والحركــة واســـتعان فـــى هـــذه الصــورة بكـــأن التـــى تعمـــ

لا یختلـف  ـ وهـو نـوع مـن الزهرــ فتقبیـل النـدى للشـقیق ، وكأنهما شـىء واحـدتمازج الصورة 

واتســمت الصــورة بالحركــة مــن ، وهــو یــدل علــى حمیمیــة الصــورة وعفتهــا، عــن حبــه لزوجــه

واتسمت أیضاً باللون من خلال ، فقد جعلها الشاعر قبلا، خلال سقوط الندى على الشقائق

ورقتهـا وهـى ســمة وهــذا كلـه یعطـى الصــورة بعـداً عمیقـاً فـى رومانســیتها ، لـون زهـر الشـقائق

  .اتسمت بها عاطفة الشاعر حین یسترجع سالف عهده بزوجته

فالندى یقبل الشقائق فى الصباح ، رحیلها علىویستكمل صورة الندى لیدل هذه المرة 

  فیقول :، خیوط الشمس الباكر ثم سرعان ما یفارقها عند أول
  

 فــــوق الزهــــر  قدى تــــألذهبــــت كالنــــ
   

 

ــــــــق  ــــــــى غــــــــرة الصــــــــباح الطلی   )٢(ف
 

فاختــار النــدى لیكشــف عــن معــانى الرقــة ویوضــح أنهــا ذهبــت إلــى العــالم الآخــر فــى  

مثـــل مفارقـــة النـــدى للزهـــر عنـــد طلـــوع ، عنـــدما كـــادت أن تشـــرق لهمـــا الحیـــاةمقتبـــل عمرهـــا 

  .الشمس

، ز للحیــاةمــمس فهــى ر تشــبیهه لهــا بالشــومــن صــور التشــبیه أیضــاً عنــد عزیــز أباظــة 

  فیقول: ، الشمس حیاة الدنیا وزوجه شمس بیتها وحیاته التى تعطیه الدفء والحیاةف

                                                 

  ٤٠) أنات حائرة ص (١

 ٤١) أنات حائرة ص (٢



   
 
 

 

 
 

٤٥٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  

  س أمهمــــــو فأمســــــوا منــــــأت كالشــــــ
   

 

  )١(ن كنــــت الحفــــى بهــــم ـ حیــــارى إ ـــــ و  
 

فــرغم اقتضــاب التشــبیه هنــا واقتصــاره علــى جعلهــا شمســاً وهــم حیــارى إلا أنــه تشــبیه 

ویعمـق هـذا المعنـى فـى صـورة أخـرى ، لـه ولأولاده الصـغاریـاة یعمق فكرة كونها مصـدر الح

  فیقول :
  

مضت أمكم كالشمس لماحـة السـنى  
   

 

  )٢(ومضــت كمــا یمضــى الربیــع المفــوف 
 

فقــد أضــاف إلــى صــورة الشــمس صــورة أخــرى تشــبیهیة (ومضــت كمــا یمضــى الربیــع 

النبـات المشـرق إلـى فتبـدلت الأرض الخضـراء و المفوف) ففراقهـا للبیـت فـراق الربیـع لـلأرض 

فنرى وقد استعان الشاعر بعنصر اللون بصورة واضحة جدا فى هذه الصورة ، أرض جرداء

، ونـرى اللـون أیضـا فـى لماحـة السـنى، ضوء الشـمس وألـوان زهـور الربیـع والأرض المعشـبة

تـار عنصـر اللـون بالـذات لأنـه مـن خلالـه یسـتطیع أن یرسـم صـورة إشـراقها وجمالهـا خوقد ا

  .وحسنها

  

  ومن صور التشبیه عنده أیضاً صورة البدر فیقول:
  

   وجامعــــة فــــى بیتهــــا شــــمس بیتهــــا
   

 

  )٣(توســــــطهم كالبــــــدر حفتــــــه أنجــــــم 
 

وأمهــم فهــى وأبناؤهــا فــى  الأبنــاءلتــرابط بــین افالصــورة تكشــف عــن الجمــال والتــآلف و 

  .فى حسن وجمال وتناسق بدیع متوسطهتالبیت كالبدر حوله النجوم 

قــة عرضــها مــع عــدم دا تكــاد تكــون أشــبه بالصــور الفوتوغرافیــه فــى والصــورة رغــم أنهــ

إلا أن الشــاعر اســتطاع أن یلقــى علیهــا جانبــاً كبیــراً مــن معــانى الحــب ، انبعــاث الحیــاة فیهــا

أمــا كلمــة حفــتهم وتوســطهم فهــى صــورة ، والعطــف والألفــة وذلــك فــى كلمــة جامعــة فــى بیتهــا

ویـة ولـولا كلمـة جامعـة التـى فـى أول البیـت هندسیة قبـل أن تكـون صـورة حركیـة تتسـم بالحی

  .لاتسم هذا البیت بجمود الصورة

  وقد شبهها أیضاً بالطفل فقال فى الحدیث عن صباها البرئ :

                                                 

 ٤٤) أنات حائرة ص (١

 ١٠٢ة ص ) أنات حائر (٢

 ٣٠) أنات حائرة ص (٣



   
 
 

 

 
 

٤٥٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  

   فرحــــــان كالطفــــــل الغریــــــر وتِرْبَــــــه
   

 

  )١(فرحـــــــاً بأیســـــــر ملـــــــبس وطعـــــــام 
 

ترابــاً فصــورة الطفــل هنــا تعكــس معنــى البــراءة والرقــة التــى عاشــاها معــا عنــدما كانــا أ

  ویشبهها أیضاً بالغصن فیقول:، صغارا
  

   تجـــرى الوشـــاح علـــى بتیـــل مخطـــف
   

 

ــورق  ــاد مــن النضــارة ی   )٢(كالغصــن ك
 

وعنصــر الحركــة واللــون ظــاهر فــى ، فجعلهــا نحیلــة الخصــر وكالغصــن نضــرة جمیلــة

  ؤلؤ المتناثر فیقول:لویشبهها أیضاً بال، هذا التشبیه بوضوح
  

ــــاة وامن  هــــا فقــــدت بهــــا نعمــــى الحی
   

 

ـــــــ  ـــــــاثروهُنّ ـــــــؤ المتن ـــــــد اللؤل   )٣(ا كعق
 

وهى صورة ترسـم المشـهد بحرفیتـه والصورة ترسم تفرقهم مثل تفرق عقد اللؤلؤ المتناثر 

  .ویعتمد فیها على الزخرف المادى فاختار اللؤلؤ المتناثر، أكثر من رسم المشاعر

  قوله:من ذلك كما استعان الشاعر عزیز أباظة بالاستعارة كوسیلة تصویریة 
  

لــبس الظــلام وعــاش فیــه ومــن یــذق  
   

 

  )٤(مــــا ذقــــت لــــم یــــأنس لغیــــر ظــــلام 
 

(لبس) علـى فقد شبه الظلام بالثوب ثم حذف المشبه به ورمز إلیه بشىء من لوازمه 

وقد وظف هذه العناصـر فـى الاسـتعارة لیكشـف عـن عمـق مأسـاته ، المكنیة ةسبیل الاستعار 

، وأن الحــزن الملاصــق لــه حتــى أنــس بــها المعنــى فلفــظ لــبس یؤكــد هــذ، وملازمــة الحــزن لــه

اقـه فـى الحیـاة البائسـة حتـى تناختـدل علـى ، لم یأنس لغیر ظلام. ... وعاش فیهلبسوقوله 

  .له یألفه صار هذا الاختناق أنساً 

ـــد كـــان یســـترهما صـــورة اللیـــل مشـــرقة فـــى نفـــس الشـــاعر  كانـــتوقـــد  قبـــل مأســـاته فق

  فیقول : یغطیهما ویجمعهما فى سعادة وسرور وكأنه ثوب 

   وحولنــــا اللیــــل یطــــوى فــــى غلائلــــه
   

 

  )٥(وتحــــت أعطافــــه نشــــوى ونشــــوانا 
 

                                                 

 ٣٣) أنات حائرة ص (١

 ٧٩) أنات حائرة ص (٢

 ٦٦) أنات حائرة ص (٣

 ٣٥) أنات حائرة ص (٤

 ١٠٠) أنات حائرة ص (٥



   
 
 

 

 
 

٤٦٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

، فقولــه اللیــل یطــوى تجســید للیــل یعطــى معنــى تعــاطف اللیــل معهمــا وحنــوه علیهمــا  

  ومن الصور الاستعاریة أیضاً قوله :
  

 ونـــــــرى بســــــــمة الــــــــزمن الســــــــمح 
   

 

ــــــــــــه المومــــــــــــق (م) ــــــــــــى بهائ   )١(ومجل
 

وهـى صـورة تخـدم فى صورة إنسان یتسم بالسماحة والبسـمة والجمـال فقد جسد الزمن 

  ومن الصور الاستعاریة أیضاً :، ه التى یعرض فیها عهده السالف مع زوجهتتجرب
  

  یبیــــت یــــودع ســــمع اللیــــل عاطفــــة 
   

 

ـــا    )٢(ضـــاق الزمـــان بهـــا ســـترا وكتمان
 

لنهـار الـذى بخـلاف ا، فقد جسد اللیل فـى صـورة إنسـان یسـمع ویتعـاطف مـع الشـاعر

ولا یخفى ما فى الصـورة مـن تضـاد یكشـف عـن عمـق ، عن سماع آلامه وأحزانهصم أذنیه 

ه بالفــارق الكبیــر بــین ذكریاتــه معهــا التــى یســترجعها باللیــل فــى مقابــل النهــار الــذى ســإحسا

  وهو رمز لحیاته بعدها وبؤسه وشقائه.، یضیق بالسر

  من ذلك قوله : هستخدم الصور الكنائیة الرامزة فى قصائدوقد ا 
  

ومجلـــــوة للعـــــرس وضـــــاءة الســـــنى  
   

 

  )٣(تــــأود فــــى وشــــى الشــــباب وتــــنعم 
 

رامــزاً ومــن ذلــك أیضــا قولــه ، فوضــاءة الســنى كنایــة عــن صــفة وهــى الحســن والجمــال

  لأولاده:
  

  أكرم أكبـــــادا تركـــــت فـــــإن أمـــــت ســـــ
   

 

  )٤(فــــإن إلــــه النــــاس بالنــــاس أكــــرم 
 

وهذا رمز یسـاعد فـى رسـم ، أولاده وأنهم صغارفكلمة أكباد هنا كنایة عن حداثة سن 

فهــؤلاء الأبنــاء الــذین والعــرب تعبــر عــن آلام الــنفس بحرقــة الكبــد ، حساســه بفداحــة الخطــبإ

 یـؤلمولا شـك أن حـزنهم ، هـاقاسوا الحزن ما زالوا فى مقتبل العمـر وقـد احترقـت أفئـدتهم لفراق

محترقة كل من كانت تعطف علیـه ویحتمل أن یكون الشاعر قاصداً من الأكباد ال، الشاعر

                                                 

 ٤٠) أنات حائرة ص (١

 ١٠٢) أنات حائرة ص (٢

 ٣٠) أنات حائرة ص (٣

 ٣١) أنات حائرة ص (٤



   
 
 

 

 
 

٤٦١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

وغیـرهم ممـن كانـت تعطـف  أولادهـایعكس مـدى تعلـق ، تركت: وقوله ، من الفقراء والیتامى

  .علیهم بها

  ومن الصور الكنائیة أیضا قوله :
  

   ومـــال عمـــود البیـــت وانفـــض أنســـه 
   

 

  )١(وریـــع بـــه مغنـــى وأوحـــش رفـــرف  
 

فالبیـت قـد تهـدم  ئم علیـه مادیـا ومعنویـاً فعمود البیت كنایة عن البیت كله وأساسه القا

  .بموتها

خاصــة فــى المشــهد الــذى رســم فیــه *وقــد اســتخدم الصــورة الكلیــة فــى مواقــف عدیــدة 

  ذكریاته معها فتضمن هذا المشهد صوراً كلیة مكتملة العناصر والأجزاء من ذلك قوله:

  كنــــا بعــــیش مونــــق الـــــ

  تضــــــــمنا أمــــــــك فـــــــــى

ــــــــى نســــــــق منضــــــــد   ف

  حتى هوت كاشمس فـى

ـــــــــ ـــــــــاتغی ـــــــــدهر بن   ر ال

ــــدى ــــن كب ــــة م ــــا قطع   ی
 

  ظهـــــــر غـــــــض المخبـــــــرم 

ـــــــــــــر ـــــــــــــدر نی ـــــــــــــة ب   هال

  ومنـــــــــــــــــــزل مطهـــــــــــــــــــر

  مغـــــــــــرب یـــــــــــوم أغبـــــــــــر

ــــــــــــــــدهر ذو تغیــــــــــــــــر   وال

ـــــــــــذكریها واصـــــــــــبرى   )٢(ت
 

ن نسـمیها أنسـتطیع ، فهذه صورة كلیة تلخص حال الشاعر فى ظلال زوجته وبعـدها

ا صــورة منهـوهـذه الصـورة الكلیـة تضـمنت صـوراً جزئیـة متنوعـة ، صـورة الماضـى والحاضـر

وصـورتها ، وهـى بیـنهم كالبـدر المنیـر أولادهـاوصورة الأم حـین تضـم ، عیش مونق المظهر

وهــى ، ا مردوفــة بغــروب الشــمسوصــورة موتهــ، طهــارة حســیة ومعنویــة، فــى منزلهــا الطــاهر

، وقد استخدم عناصر اللـون والحركـة، صور جزئیة ترسم المشهد الكلى بدقة وبراعة وجمال

، نســـق منضـــد، تضـــمنا :وتتجلـــى الحركـــة فــى، ضـــوء الشــمس، لقمـــرنــور افنــرى اللـــون فـــى 

التى كانت  أصداء تجربته.. وقد سلط الضوء على عنصر اللون خاصة لأنه یعكس .هوت

  .تتسم بالإشراق ثم أظلمت بموتها

  ومن الصور الكلیة التى استخدمها الشاعر قوله :

                                                 

 ٨٤) أنات حائرة ص (١

  .٢٣) أنات حائرة ص (٢



   
 
 

 

 
 

٤٦٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  

  یــــا لیلــــة جمعتنــــا بعــــد طــــول نــــوى

   ذكرت ما كـان مـن عـرس جلـوت بـه

  بیضاء هیفـاء تحكـى الصـبح مؤتلقـاً 

  بتنــــا تضــــىء ظــــلام اللیــــل نشــــوتنا

ـــــا ـــــرغ مقالتن ـــــم تف ـــــت فل ـــــت وقل   قال

  وحولنــــا اللیــــل یطــــوى فــــى غلائلــــه
  

 

  ذكـــراك هاجـــت لنـــا الأشـــجان ألوانـــا 

  علـــــــى أكـــــــرم خلـــــــق االله إنســـــــانا

  والـــــروض متســـــقا والبـــــان ریانـــــا

  وتســـــتثیر شـــــجون اللیـــــل نجوانـــــا

ــــم تهــــدأ شــــكوانا   إلــــى الصــــباح ول

  )١( حــت أعطافــه نشــوى ونشــواناوت
  

وتضــــمنت هــــذه ، تــــه وزوجــــه لیلــــة ســــعیدةعفهــــى صــــورة كلیــــة لمشــــهد زوج محــــب جم

، البان ریانـا، الروض تسقاً ، بیضاء تحكى الصبح: منها صورة الصورة الكلیة صورا جزئیة 

عناصـر .وقـد تضـمنت هـذه الصـورة .قالـت وقلنـا (یتناجیـان):  توصـو ، تضىء ظلام اللیـل

عنصــر وهــو یهــتم ب، شــكوانا، مقالتنــا، قلنــا، قالــت، نجوانــااملــة فنــرى الصــوت فــى تشــكیلها ك

ونــرى الحركــة فــى الــروض والبــان ، قــد حــدیثها ومناجاتهمــافالصــوت لأنــه یستشــعر المأســاة ب

أمــا ، وكـذلك یطــوى تــدل علـى الحركــة، وهــى حركــة باطنیـة لــم تهــدأ، وتسـتثیر، متسـقاً وریانــا

وهـى ، الصـباح، تضـىء، لـون الـروض الأخضـر الجمیـل، الصـبح، اللون فیبـدو فـى بیضـاء

  .كلها صور بارعة رسمت المشهد بقوة وجمال

  

  وقد وظف أیضاً الصور المتقابلة فى مثل قوله :*
  

  بتنــــا تضــــىء ظــــلام اللیــــل نشــــوتنا
 

 

  )٢( وتســـتثیر شـــجون اللیـــل نجوانـــا 
  

للشـاعر  بین صورة تضىء وبین ظـلام اللیـل كشـف عـن الجـو النفسـى العـام ادفالتض

ورغـم أن البیـت ، تقلب الحال بین السعادة والحزن كما ینقلب النور ظلامـافى القصیدة وهو 

ـــه حـــین یوضـــح مشـــهداً عامـــا بینهمـــا فـــى حیـــاة  الســـرور إلا أن الجـــو النفســـى للشـــاعر جعل

  .الحاضرالماضى یتسرب فى وجدانه آلام  فراحأیتحدث عن 

  القصیدة  ادة أیضا فى نفسومن الصور المتض

                                                 

  ١٠٠نات حائرة ص ) أ(١

  ١٠٠) أنات حائرة ص (٢



   
 
 

 

 
 

٤٦٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  

  فــإن جنحــت إلــى الســلوان أوســعنى  
  

 

ــا   ــران نیران ــى النی ــاً وضــم إل   )١( عتب
  

  .تضاد یكشف عن تجربة الشاعر وجانب كبیر من عاطفته )ضمالسلوان و (فبین  

  :من ذلك قوله، قد استخدم عزیز أباظة الصور المتراسلة وهى قلیلة فى شعرهو 
  

وأدمعــــاً فــــى حنایــــا القلــــب ســــاكبة   
  

 

  )٢(قلــب دون العــین أحیانــاوقــد یــدمع ال 
  

فالدمع یكون من العین لا من القلب ولكنه عبر عن مأساته فى صورة متراسـلة لیزیـد 

  ومن الصور التقلیدیة عنده قوله:، من وقع المأساة
  

علیـــــــك ســـــــلام االله یـــــــا أم واثـــــــق   
  

 

  )٣( ووالاك مــن جــدواه هتــان یــثجم 
  

ولا معنــى لهــا فــى ، ة عنــد القــدماءفصــورة الــدعاء بالســقیا ونــزول المطــر صــورة شــائع

أو  شیشـــعر بـــآلام العطـــ لـــمنفـــس الشـــاعر الـــذى یعـــیش علـــى ضـــفاف النیـــل یرتـــوى بمائـــه ف

الحیـــاة لهـــم یمثـــل ى صـــحرائهم القاســـیة فالمـــاء العـــرب فـــ ءمثلمـــا كـــان یشـــعر القـــدما، الحـــرارة

، ربـى القـدیمحسـاس العلسقیا غیر إحساسه باإولاشك أن  ةأما نحن فلدینا النعمة وافر ، لندرته

  .مما یدل على سطحیة صورته واتباعیتها

  ثانیا : د/ رجب البیومى

فبــدا شــاعراً ، اعتمــد د/بیــومى علــى الصــور البیانیــة فــى التصــویر الشــعر فــى قصــائده

الـــذى یقـــوم علـــى وقـــد اســـتخدم التشـــبیه ، تقلیـــدیاً یـــدرك أن الصـــورة وســـیلة ترجمـــة المشـــاعر

البســـیط  ىى صـــورة مادیـــة مدركـــة للتصـــور العقلـــترجمـــة المشـــاعر والأحاســـیس المعنویـــة فـــ

ر حالته عند موتهـا موظفـاً یوقد كانت أكثر التشبیهات ظهوراً عند د/ بیومى تصو ، للإنسان

  فیقول :، عناصر الطبیعة التى تدل على الدمار
  

ـــــــــــــــدمرة   كســـــــــــــــقطة الصـــــــــــــــاعقة الم

ـــــــــــــــــة المزمجـــــــــــــــــرة  ـــــــــــــــــة الزلزل   كرجف

                                                 

  ١٠٣) أنات حائرة ص (١

  ١٠٣) أنات حائرة ص (٢

  ١٠٣) أنات حائرة ص (٣



   
 
 

 

 
 

٤٦٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

ــــــــــــــــة المتفجــــــــــــــــرة   كصــــــــــــــــرخة القنبل

ـــــــــا ـــــــــا علی ـــــــــع نعیه ـــــــــان وق ـــــــــد ك   )١(ق
  

  

فمـرة یكـون ، ویشـبه بهـا حالتـهفهو یستخدم عناصر دمار الطبیعة التـى تهلـك البلـدان 

 لن احتمـالأ وهـو یسـتخدم هـذه المـدمراتوأخـرى كالزلزلـة وثالثـة كالقنبلـة ، الخبر كالصاعقة

فقــد دمرتــه تــدمیراً شــدیدا وأفقدتــه كــل معــانى ، مــن هــذه الأشــیاء المــدمرة ضــعیف جــدا النجــاة

ق الصــورة أكثــر حــین نــه عمّــإثــم ، ا كلــه یرســم صــورة فداحــة الخطــب فــى نفســهوهــذ، الحیــاة

، وصـــف كـــل كارثـــة مـــن هـــذه الكـــوارث بصـــفة تأكـــد علـــى معنـــى الـــدمار فالصـــاعقة مـــدمرة

  .لیضیف بهذه الأوصاف بعداً جدیداً فى الصورة، والقنبلة متفجرة، والزلزلة مزمجرة

  ول : ویصور فى مشهد آخر حالته عند وقوع الكارثة فیق
  

  زوجـــــاه واكبـــــدى علیكـــــى شـــــققتنى
 

 

ــــــاً كجــــــزع شــــــقه منشــــــار    )٢( حزن
  

فهذه الصورة تعد امتداداً لصـور الـدمار النفسـى الـذى یحـاول الشـاعر أن یرسـمها فـى 

واختــار الجــذع ، مثلمــا یُقطــع جــذع بمنشــار فجعــل نفســه تقطــع فــى داخلــهأكثــر مــن موضــع 

فـــى ظـــلال زوجتـــه ولكـــن یـــد الـــدهر  لأنـــه ثابـــت فـــى الأرض قـــوى وهكـــذا كـــان الشـــاعر قویـــا

  .الموت فرقت بینهما مثلما یقطع الجذع القوى المتین

  

  ویصف مأساته بالعاصفة فیقول :
  

  ن كیــــــانى ســــــوف ینهــــــار طــــــائراً أو 
 

 

  )٣(كمــا فعلــت هــوج العواصــف بالــذر  
  

  .فنفسه أصبحت فى مهب الریح كعاصفة تذرو التراب

  والتجسید وحركیة الصورة فى قوله :وقد ابدع د/ بیومى حین جمع بین التشبیه 
  

كــــأن ارتفــــاع الحلــــق بــــالآه مدیـــــة  
 

 

  )٤( فـــى نحـــرىمدببـــة حمـــراء توغـــل  
  

                                                 

  ١٢) حصاد الدمع ص (١

  ٢٠) حصاد الدمع ص (٢

  ٤٥) حصاد الدمع ص (٣

  ٤٣) حصاد الدمع ص (٤



   
 
 

 

 
 

٤٦٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

محســدة فــى شــكل مدیــة تقطــع فــى حلقــه ثــم إنــه جعلهــا مدببــة  )آه:(فقــد جعــل كلمــة 

كمـا اسـتخدم عنصـر اللـون ، ویثیـر فـى الـنفس الفـزعحمر وكل هذا یرسم قسوة الألم أولونها 

ممـا ، وهـذا یؤكـد بشـاعة المشـهد، وفـى توغـل استخدم عنصـر الحركـة فـى ارتفـاع راءفى حم

  .جعل الصورة فى غایة الجمال

  ومن الصور التى تصور ألمه قوله :
  

تشـــــــــــــب كــــــــــــــالتنور ذكریــــــــــــــاتى  
 

 

  )١(صــــــــــــاهرة بوقــــــــــــدها حیــــــــــــاتى  
  

هــذا  إلا أن، ورغـم أنــه شــبه اشــتعال الألـم فــى نفســه عنــد اسـترجاعه الــذكریات بــالتنور

تشبیه لا یتفق مع حالتـه النفسـیة فالـذكریات ممتعـة جمیلـة بینهمـا فمـن الطبیعـى أن تسـكن ال

ومــن صــور التشــبیه حــول هــذا المعنــى أنــه جعــل ، روحــه حــین یســترجعها لا أن تثــور نفســه

  فیقول : ، عیناه تبكى علیها كالغمام
  

ــت أســى  ــا نقطــة ســمحاء كــم بعث   هن
 

 

  )٢( تلظــــى ودمعـــــا كالغمــــام یصـــــوب 
  

  ل حیاته بعدها ضبابا فیقول :وجع
  

أخــــــال أمــــــوراً كالضــــــباب تكاثفــــــت  
 

 

  )٣(ومــن لــى إن تجلــى وهــن غیـــوب  
  

  وقد جمع بینه وبینها فى صورة تشبیهیة جمیلة فى قوله :
  

  وكنـــــا كغصـــــنین اســـــتتما حلاهمـــــا

فـــأفرد هـــذا الغصـــن عـــن ذاك قـــاطع  
 

 

  على رونـق یسـبیك فـى الأغصـن الملـد 

ـــا ـــرداً یحـــن إ فی ـــردمـــن رأى ف ـــى ف   )٤( ل
  

ویكمن جمال هذا التشبیه فى أنه جمع بینه وبینها فى مشبه واحـد ولـم یقـف بالتشـبیه 

  .لمه لفراقهاأعند هذا الحد وإنما استتبع هذه الصورة بما یكشف عن 

:                            فیقـول فهى قلیلة جدا فـى شـعره واعتمـد علـى عنصـر التجسـید   *أما عن الاستعارة

  )٥(تى تأكل فى فؤادى وحسر 

                                                 

  ١٥) حصاد الدمع ص (١

  ٦٣) حصاد الدمع ص (٢

  ٦٣) حصاد الدمع ص (٣

  ٣٧ ) حصاد الدمع ص(٤

  ٦٠) حصاد الدمع ص (٥



   
 
 

 

 
 

٤٦٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

وقــد ، تــرد هــذه الجملــة فــى كلمــات العــوامتوهــو تجســید ینبــع مــن رؤیــة ســاذجة حیــث 

  یضیف إلى صورة التشبیه صورة حركیة فیقول :
  

  ویــــرین الهــــم الثقیــــل علــــى ظهــــرى
 

 

  )١(فأســـــــــــعى محـــــــــــدودبا محنیـــــــــــا  
  

ل مـن ولعـ، فى صورة ملموسة تثقل على ظهـر الشـاعر فجعلتـه منحنیـاً فقد جسد الهم 

  صور التشبیه الطریفة صورة مشاركة التلفاز له مأساته فیقول:
  

  انتحـــــر المســــــكین إذ
 

 

ـــــــــه     )٢(تباعـــــــــدت ربت
  

مــن ذلــك قولــه أمــا عــن الكنایــة فقــد اســتخدمها الشــاعر كرمــز للتعبیــر عــن صــورة مــا 

  یخاطب الموت :
  

  صــــون تظلنــــا غدع عنــــك ناضــــرة ال
 

 

ــــــــار  ــــــــذوابل إنهــــــــن كث   )٣( وخــــــــذ ال
  

، وكلمة تظلنا تدل على عطفها وحنانها، ون صورة كنائیة ترمز لجمالهافناضرة الغص

  ومن ذلك أیضاً قوله :
  

ـــــرة الســـــماء وضـــــاءة ـــــا أخـــــت نی   ی
 

 

  )٤(هـــل للكواكـــب فـــى التـــراب مـــدار؟  
  

أظهـر  موأسـلوب الاسـتفها، فهو یرمز لجمالها بكلمة اخت نیرة السـماء یقصـد الشـمس

  .التعجب الذى یكشف عن الألم

  فقد اعتمد د/ بیومى علیها فى مواقف عدیدة من ذلك قوله : ة الكلیة أما الصور 
  

  أقــــارن بــــین الأمــــس والیــــوم باكیــــا

ــــــة؟ ــــــاء الأمســــــیات رقیق ــــــأین به   ف

  فـــــى عینـــــى بهیجـــــاً رواؤهـــــا تـــــلألأ

ـــــا ـــــا محبب ـــــرد دفئ ـــــل الب ـــــان یحی   حن

  یشــــیع الرضــــا فیــــه فیغنــــى قلیلنــــا
 

 

  لخطــب ترامــى بــى مــن الضــد للضــد 

  دتــــــــأرج بــــــــالنعمى وتنضــــــــر بــــــــالو 

  كمــــا لألأ الطــــل النثیــــر علــــى الــــورد

ـــد ـــرد للوق ـــى الب ـــاج ف ـــه نحت   فلســـنا ب

  )٥(ونحیا مـع الإقـلال فـى عیشـة رغـد
  

                                                 

  ٦٣) حصاد الدمع ص (١

  ٦٩) حصاد الدمع ص (٢

  ١٦) حصاد الدمع ص (٣

  ٢١) حصاد الدمع ص (٤

  ٣٥) حصاد الدمع ص (٥



   
 
 

 

 
 

٤٦٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

فالصورة ترسم الماضى فى مقابلة الحاضر ولكنه سلط الضوء على جمال الماضـى  

وتنضــر ، تــأرج بــالنعمى، الأمســیات رقیقــة، الماضــى فنــرى صــوراً جزئیــة ترســم هــذه الســعادة

، النثیــر علـى الــورد، یحیـل البــرد دفئـا، یشـیع الرضــا، لألأ الطــل، بهیجــاً رواؤهـا، تـلألأ، بـالود

، تلألأ، تنضر : قوله ىوقد استخدم عناصر اللون ف، وهى صور ترسم المشهد بدقة وبراعة

وهو أهم العناصر ظهوراً فى هذه الصورة الكلیة حیث أنه یساعد . .الوقد، یشیع، لألأ الطل

  .ق التى كانت علیها حیاته فى ظلال زوجهفى رسم صورة الإشرا

مــرور عــام أبیاتــه التــى یصــور فیهــا حالتــه النفســیة بعــد ومــن الصــور الكلیــة المصــغرة 

  :یقول

  عام مضى فحت به الآلام

  أفاعیاً نیوبها سمام

  أتنقضى كمثله الأعوام؟

  والموج عات یدهم السفینة

  ألم تكونى نفحة العبیر؟

  هبت من الفردوس فى الهجیر

  ت فأحیت هامد الشعورسر 

  ثم مضت فى سفر ظعینة

  أتسفر الشمس مع الصباح؟

  باهرة فضیة الوشاح

  مدلة بسحرها اللماح

  )١(وأنت ما بین الثرى دفینة

غایـة فـى الروعـة مثـل  علـى صـور جزئیـة الشـاعراعتمـد فیهـا فهذه صورة كلیة رائعة 

رة المـوج عـات یـدهم وصـو  وصورة أفاعیا نیوبهـا، من الفحیح صوت الأفاعى صورة (فحت)

وقـد اختـار هـذه الصـورة الجزئیـة لتكشـف عـن بشـاعة هـذه ، السـفینة كلهـا صـور معبـرة رائعـة

                                                 

  ٤٠) حصاد الدمع ص (١



   
 
 

 

 
 

٤٦٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

وجـاءت صـورة ، الأحداث على نفسه وصورة (فحت ) صورة تكشف عن مصیره بعـد وفاتهـا

  .فحیح لتعمق الصورة وتدل على بشاعتها ومصیرها

واســتخدم ، وت المــوج عــات.وصــ.وقــد اســتخدم فــى الصــورة الصــوت فــى قولــه : فحــت

ـــاعى وحركـــة المـــوج ـــداخلان ، أیضـــاً الحركـــة فـــى حركـــة الأف وعنصـــرى الصـــوت الحركـــة مت

فینبعــان مــن نفــس الصــور ذاتهــا ممــا یــدل علــى أن الشــاعر یعمــق الصــورة ویجعلهــا متنوعــة 

ختامـا یكمـل البعـد  ولكنـه ختمهـا، صورة نفحة العبیر فهى صورة مشرقة متلألأةأما ، الدلالة

واســـتخدم صـــوراً جزئیــة فـــى قولـــه نفحـــة ، وهــو المصـــیر المـــؤلم لزوجتــه، م فـــى القصـــیدةالعــا

جیـر یكشـف مـدى مـا ه(هبت ) وتحدیده لمكان الهبـوب مـن الفـردوس إلـى الوصورة ، العبیر

ثــم صــورة مضــت فــى ، فــى حیاتــه وقــد صــارت تــوقظ لــه هامــد الشــعورتمثلــه هــذه الزوجــة 

وقد استخدم عناصر التصویر متمثلة فى ، نفسه . وهى صورة تمثل احتدام الأزمة فى.سفر

وهــى كلهــا عناصــر تعكــس احتــدام الأزمــة ، ســفر، مضــت، هامــد، ســرت، هبــتفــى الحركــة 

  .الحركیة فى نفسه

  الصورة المتضادة من مثل قوله:  د/ بیومىومن الصور فى شعر الرثاء عند 

  )١(الصبح یرسل ظلمة تترى

ثم یقابل هذه الصورة بصورة مضـادة فـى قولـه ، شراق والحیاة والنورلإفالصبح یعنى ا

  .ت وتبدلت بعد وفاتهابانقلوهو یقصد من هذا التضاد أن الحیاة ، ظلمة

                                                 

  ٥١) حصاد الدمع ص (١



   
 
 

 

 
 

٤٦٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  ثالثاً : بین الشاعرین

فكلاهمــا ، ولــیس بینهمــا اخــتلاف كبیــرالصــورة بــین الشــاعرین متقاربــة أشــد التقــارب 

ــــدى فــــى الصــــورة لا یســــتخدمان الصــــور الرمزیــــة الغامضــــة التــــى ــــد الشــــعراء  تقلی نراهــــا عن

وإنما یعتمدان على التصویر البیانى التقلیدى وأغلبه صورة التشـبیه باعتبـاره أهـم ، المحدثین

، حــین یحــاول الشـــاعر أن یُوجــد علاقــة قریبـــةالوســائل فــى التقریـــب بــین عنصــري الصـــورة 

ذا وكــلا شــاعرینا كانــا یحـــاولان أن یــنقلا الصــورة بهـــأو حركیــة أو ضــوئیة (اللـــون)  ةصــوتی

ولكــن د/ بیــومى أغلــب صــوره تقــوم علــى تصــویر الفجیعــة ، الشــكل التقریبــى لــذهن القــارئ

  وره تـــــــــــدور حـــــــــــول الحـــــــــــدیث عـــــــــــن أیـــــــــــام أنســـــــــــه أمـــــــــــا عزیـــــــــــز أباظـــــــــــة فصـــــــــــ، بموتهـــــــــــا

  .بها

فهــو یحــاول أن یعــرض ، بــع الصــورةتكمــا كانــت صــور د/ بیــومى تتســم بالامتــداد وت

وره لیبثهـا فـى الصـورة أمـا عزیـز أباظـة الصورة متكاملة المعنى وكأنه یستقصـى أفكـاره وشـع

  .فقد كان أكثر اقتضابا وإیجازاً فى صوره

كلاهما أهمل الصور المتراسلة وحتى ما جاء منهـا عنـد عزیـز أباظـة كـان متـأثراً فیـه 

فضلاً عن كلمـة أحیانـا التـى قللـت ، بالشعر القدیم وهى صورة القلب یدمع قبل العین أحیانا

  .بیومى فلیس لهذه الصور أثر فى شعرهأما د/ ، من عمق الصورة

وبعد فكلا شاعرینا ینسج صوره فى إطار المذهب الشعرى المحافظ التى یجعل شعر 

  .نبراساً له ءالقدما



   
 
 

 

 
 

٤٧٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  المبحث السادس

  الموسیقى الشعریة

ولهــا ، الموســیقى الشــعریة عنصــر مهــم مــن عناصــر التشــكیل الفنــى للقصــیدة الشــعریة

وقـد أدرك النقـاد  اتها الإیقاعیـة ـ علـى الـنفس وترجمـة المشـاعردور بـارز فـى التـأثیر ـ بقـدر 

زعمــت الفلاســفة أن الــنغم فضــل بقــى مــن القــدامى هــذه القیمــة الفنیــة یقــول ابــن عبــد ربــه :" 

المنطق لم یقدر اللسان على استخراجه فاستخرجته الطبیعة بالألحان على الترجیـع لا علـى 

  )١(یه الروح " إلوحن ، فلما ظهر عشقته النفس، التقطیع

نـــد حـــدود لغـــة بعینهـــا وإنمـــا تســـتطیع إمكانـــات الموســـیقى لا تقـــف ع ومعنـــى هـــذا أن

وإذا كانـــت المشـــاعر مـــادة ، مهمـــا اختلفـــت اللغـــةالألحـــان أن ترســـم صـــورة یـــدركها الإنســـان 

ل الكشــف عــن ثــیقى تمســذهنیــة عامضــة معقــدة تنقــل الكلمــات والصــور جــزءاً منهــا فــإن المو 

فالموســـیقى تســـاعد فـــى " الترجمـــة للمشـــاعر بصـــورة ام فـــى المشـــاعر بهـــهـــذا الغمـــوض والإ

الموسـیقى  حـولوقد دارت معركـة قویـة فـى العصـر الحـدیث ، تضاف إلى الكلمات والصور

  )٢(بین التقلید والتحرر وهو قضیة جدلیة كبیرة " 

موســـیقى عنـــد شـــاعرینا تقلیدیـــة تقـــوم علـــى عمودیـــة القصـــیدة واتبـــاع نظـــام البحـــور وال

ـــة الموحـــدةالشـــعر  ـــم یخرجـــا عـــن هـــذا النظـــام إ، یة والقافی كمـــا خـــرج القـــدماء فـــى نظـــام  لاول

بیــومى فقـط ـ أو تنـوع القافیـة بـین مقــاطع /ربعـات والمخمسـات ـ وهـذا عنـد د مالمثنیـات وال

  .القدیمنظام الوهذا لا یعد تطویراً أو خروجاً عن ، القصیدة

خارجیــة وهــى موســیقى الــوزن الى موســیقالنــوع الأول الوالموســیقى الشــعریة نوعــان : 

وظهور أشكال متحـررة وخارجـة ، وهى الشكل الموسیقى البین الظاهر فى القصیدة، والقافیة

أو ، مــن خــلال شــعر التفعیلــة الــذى یتحــرر جزئیــاً مــن عــدد التفاعیــلعــن هــذا الــنمط القــدیم 

كـل ذلـك  ،یتحرر تماما من كل ما یتصل بالشكل العمودى كما هو الحال فى قصـیدة النثـر

  .صراع حول الموسیقى وطبیعتهاأدى إلى 

                                                 

یئـة تحقیـق /أحمـد أمـین ،أحمـد الـزین ،إبـراهیم الإبیـارى ،طبعـة اله ٣/١٧٧) العقد الفریـد لابـن عبـد ربـه (١

  م٢٠٠٤العامة لقصور الثقافة سنة 

  م١٩٨٠طبعة دار المعارف الطبعة الأولى سنة  ٧٥) یراجع : دراسات أدبیة د/ أحمد هیكل ص (٢



   
 
 

 

 
 

٤٧١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

النوع الثانى : الموسیقى الداخلیة وهى الإیقاع النغمى الـذى ینبـع مـن تنـاغم الكلمـات 

أو تقابلهــا فــى بعــض الأحیــان أو مــا تتضــمنه مــن إیقاعــات ذات إیحــاء وتكاتفهــا وانســجامها 

  .تصریع والتقفیةو عن طریق الأ، حروف المد والتشدیدحسن التقسیم و من خلال 

  .وسوف یتناول البحث الموسیقى الداخلیة والخارجیة عند شاعرینا

  أولاً : عزیز أباظة.

  الموسیقى الخارجیة أ / 

هــى الأســاس الموســیقى عنــد عزیــز المتمثلــة فــى الــوزن والقافیــة الموســیقى الخارجیــة 

وفیما یلى ، ر التامةوكان أكثرها البحو  فقد وظف البحور الشعریة القدیمة فى تجربته، أباظة

  بیاناً یوضح نسبة البحور وعدد القصائد من كل بحر فى شعره :

  .ـ البحور التامة ١

  نسبة وروده فى الدیوان  عدد القصائد  البحر  م

  % ٣٣.٣  قصائد سبع  بحر الطویل  ١

  % ١٩.٠٤  أربع قصائد  الكامل بحر   ٢

  % ١٤.٢    لاث قصائدث  الخفیفبحر   ٣

  % ٩.٥  نقصیدتا  بحر البسیط  ٤

  % ٩.٥  قصیدتان  بحر المتقارب  ٥

  % ٩.٥  قصیدتان  الرمل بحر   ٦

  % ٤.٨  قصیدة واحدة  الوافربحر   ٧

  قصیدة تامة ٢١مجموع القصائد 

وبحــر الطویــل بحــر ، ویلاحـظ أنــه اســتخدم بحــر الطویـل أكثــر مــن غیــره مـن البحــور 

حتــى إن هنــاك ، قــدماءولــه مكانــة موســیقیة ممیــزة عنــد ال ىتخدامه فــى الشــعر العربــســشــاع ا

ا یكشـــف عـــن إیقـــاع الجاهلیـــة علـــى بحـــر الطویـــل وهـــذثـــلاث قصـــائد مـــن المعلقـــات الســـبع 

وبحـر الطویـل والكامـل والخفیـف ینـالون ، ءكما أعجب به القدما ناشاعر موسیقى أعجب به 



   
 
 

 

 
 

٤٧٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

وقـد ذهـب د إبـراهیم أنـیس منزلة ممیزة فى النغم الموسیقى فى الشعر العربى قدیمـه وحدیثـه 

ع فى شعر المحدثین یقول: " على ن بحر الطویل یشیع فى شعر القدماء والكامل شائأ ىإل

أكثــر البحــور رواجــاً فــى شــعرهم وكــان یحتــل أن بحــر الطویــل فیمــا مضــى عنــد الجــاهلیین 

إلا أنه فى العصر الحدیث بدأ اتجاه الشعراء نحو بحر الكامل بـدلاً ، الصدارة فى قصائدهم

    )١(من الطویل " 

نت هذه ظاهرة لاحظهـا د/ إبـراهیم أنـیس إلا أن شـاعرنا اسـتخدم بحـر الطویـل وإن كا

  .الشعریة وهذا یدل على نزعته التقلیدیة فى الموسیقىأكثر من الكامل والخفیف 

وقد أهمل بعض البحور وهى البحور التى قل وندر استعمالها فى الشعر القـدیم مثـل 

وأن ، یؤكد اتباعیته للنظام الموسـیقى القـدیممما .. .تث والمضارع والمنسرحجالمقتضب والم

  .مموهبته الشعریة تكونت بالاطلاع على شعر القدماء ومن ثم التأثر بشعرهم وموسیقاه

  ـ البحور المجزوءة  ٢

ومجزوء الرمل ولم یـنظم علـى  عزیز أباظة إلا بحرین هما مجزوء الكامل لم یستخدم

انســجاماً  معــا ن هــذه البحــور أكثــر لتهــا أقوالســبب فــى ، كــل بحــر منهمــا إلا قصــیدة واحــدة

لا یتناسـب مـع هـذا الإیقـاع الموسـیقى الـذى  ـ الرثـاء ـ  والغـرض الشـعرى هنـا، غنـاء والـنغمال

وهــذا یــدل علــى فهمــه الــواعى لطبیعــة الإیقــاع النغمــى ، یحتــاج إلــى الأنــین والبكــاء والشــكوى

  .للتجربة والعاطفة ومناسبته

أشــار بعـض النقــاد إلـى وجــود علاقـة بــین  رض الشـعرى*أمـا عــن علاقـة الأوزان بــالغ

غـرض لوأیـا مـا كـان الأمـر فعلاقـة ا )٢(، الغرض الشعرى والوزن وأنكر بعضهم هـذه العلاقـة

التـــى تتســـع  فقـــد اســـتخدم البحـــور التامـــة، بـــالوزن واضـــحة تمـــام الوضـــوح عنـــد عزیـــز أباظـــة

انى والعواطـــف تحتـــاج إلـــى وهـــذه المعـــ، شـــاعرللتعبیـــر عـــن الآلام والأحـــزان التـــى یحســـها ال

وحین استخدم البحور المجزوءة كـان اسـتخدامه قلـیلا فقـد ، إتساع فى النغم والإیقاع یناسبها

لرمـل والثانیـة وهـى مـن مجـزوء ا، الأولى بعنوان لا تنسى أباك، اقتصر على قصیدتین فقط

لأبنائه  وهى مقطوعة سریعة فیها تسلیة، وهى من محزوء الكامل، رىقصیدة تذكریها واصب

وإیقــاع هــذا البحــر المجــزوء یتناســب مــع فكــرة القصــیدة لــذلك فقــد جــاءت ، ویــدعوهم للصــبر

                                                 

  م١٩٨٨مطبعة الأنجلو الطبعة السادسة سنة  ٢٠٨) موسیقى الشعر د/ ابراهیم أنیس ص (١

  ٥٤عنویة د عز الدین إسماعیل ص ) یراجع : الشعر العربى المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والم(٢



   
 
 

 

 
 

٤٧٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

توقیعـــات ممـــا یـــدل علـــى أنهـــا مجـــرد  كلهـــا بعنـــوانهـــذه المقطوعـــات تحـــت عنـــوان یجمعهـــا 

یلائــم بــین وهكــذا اســتطاع عزیــز أباظــة أن ، خطــرات ســریعة تتناســب مــع البحــور المجــزوءة

  .بصورة جیدة الغرض الشعرى والموضوع

  ب / الموسیقى الداخلیة 

أما عن الموسیقى الداخلیة عند عزیز أباظة فقد تجلت بوضوح فى التصریع فى قوله 

  من بحر الكامل فى مطلع قصیدته أشجان رمضان :
  

  ألفیتنــــى مــــذ جئــــت نضــــو شــــجون
   

 

  )١(وشــــهدت واصــــب لــــوعتى وأنینــــى 
 

المجموع من متفـاعلن  دساكن الوتـ حذف خیرة من الشطر الأول مقطوعةلأافالتفعیلة 

مــع تفعیلــة القافیــة (الضــرب) وزنــا لتتفــق ـــ )(ـــو شــجونِ ///ه //ه لتصــبح متفاعــل ///ه/ه 

مـن هنـا ، التـى جـاءت تفعیلـة أعاریضـها صـحیحةوقافیة علـى خـلاف بـاقى أبیـات القصـیدة 

ـــى خـــلاف الأصـــل وهـــذا مـــا یســـمى  ـــة عل اتفقـــت عـــروض وضـــرب البیـــت الأول وزنـــا وقافی

  .ومثل هذا كثیر فى قصائد دیوان الشاعر، میلاً جأعطى لونا موسیقیاً و ا تصریع

مــع للبیــت الأول  فیــة بــین العــروض والضــرباق الــوزن والقاأمــا عــن التقفیــة وهــى اتفــ

فــى مــن ذلــك قولــه ، اتفــاق عــروض البیــت الأول لأعــاریض أبیــات القصــیدة كلهــا فــى الــوزن

  من بحر الكامل أیضا  :، االله عنها مطلع قصیدته على قبر أم المؤمنین خدیجة رضى
  

هـــــذا الجـــــلال لـــــه وهـــــذا الرونـــــق  
   

 

  )٢(وهـــو المســـوى بالصـــعید الملصـــق 
 

فــالعروض والضــرب صــحیحان وهكــذا بــاقى أبیــات القصــیدة فــى العــروض والضــرب 

ومما تجدر الإشارة إلیه أن عزیز أباظة أهمل التصریع والتقفیة فـى ، ولكنها اتفقا فى القافیة

  .ئد دیوانهبعض قصا

فنهایــة كــل تفعیلــة فــى ومــن مظــاهر الموســیقى الداخلیــة اتفــاق الإیقــاع مــع الكلمــات 

  البیت نهایة كلمة مما یجعل الایقاع واضحاً ومحدداً من ذلك قوله :
  

ـــى   ـــى هـــوت كالشـــمس ف حت
   

 

ــــــــــر  ــــــــــوم أغب ــــــــــرب ی   )٣(مغ
 

                                                 

 ٥١) أنات حائرة ص (١

 ٧٢) أنات حائرة ص (٢

 ٢٣) أنات حائرة ص (٣



   
 
 

 

 
 

٤٧٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  ومن الموسیقى الداخلیة الطباق فى قوله :
  

  نــــــت همــــــىفأإذا ســــــكب الصــــــباح 
   

 

ــــت أنســــى  ــــب المســــاء فأن   )١(وإن وق
 

  ومنه أیضاً إیقاع التشدید فى قوله :
  

تـــألق وجــــه الكـــون مــــذ یـــوم بعثــــه  
   

 

ـــــا جـــــاء یلقیـــــه لـــــه ویســـــوق    )٢(بم
 

  والمد فى قوله :
  

  ن مؤتلفـــــــان نامـــــــت عنهمـــــــا اإلفـــــــ
   

 

ـــــام    )٣(غیـــــرُ الزمـــــان وهـــــن غیـــــر نی
 

ـ تداخل بیات المدورة أو المدمجة وتجدر الإشارة إلى أن عزیز أباظة ظهرت عنده الأ

  :فى شعره من ذلك قوله كلمات شطرى البیت ـ 

  وأشــــــارت لطفلــــــة تشــــــهد الهــــــول

ـــت ـــا كن ـــق كم ـــت ارع الأولاد واب   قال
  

  (م) 

  (م)
  

ــــــــــــــب دام و  ــــــــــــــقبقل ــــــــــــــن غری   جف

  )٤( مثـــــــــال الأب المحـــــــــب الرفیـــــــــق
  

، لقـافأما عن القافیة فقد استخدم أحد عشر حرفاً كان أظهرهـا حـرف المـیم والنـون وا

ممـا یـدل ، ولكن كل مقطوعـة تكـاد تمثـل قصـیدة بمفردهـاكما تنوعت القوافى فى المقطعات 

كمـا ، واستخدم كذلك الردف بالألف وبالتعاقب بین الواو والیاءعلى تمسكه بالقافیة الموحدة 

طویـع علـى ت وقدرتـه استخدم القافیة المؤسسـة ممـا یؤكـد تنـوع الأداء الموسـیقى للقافیـة عنـده

    .ام القدیم لموضوعهالنظ

  

  د/ رجب البیومى ثانیاً :

  الموسیقى الخارجیة أ/ 

                                                 

 ٤٢) أنات حائرة ص (١

 ٢٦) أنات حائرة ص (٢

 ٣٣) أنات حائرة ص (٣

  .٣٩) أنات حائرة ص(٤



   
 
 

 

 
 

٤٧٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

والجدول التالى یوضح ، تنوعت القصائد عند د/ بیومى بین البحور التامة والمجزوءة

  استخدامه للبحور التامة :

  نسبة وروده فى الدیوان  عدد القصائد  البحر  م

  % ٤٥.٤  قصائد عشرة  بحر الطویل  ١

  % ١٨.١  قصائد أربع   الخفیفبحر   ٢

  % ١٣.٦    ثلاث قصائد  الكاملبحر   ٣

  % ٩  قصیدتان   المتقارب بحر  ٤

  % ٩  قصیدتان  الرجز بحر  ٥

  % ٤.٦  قصیدة واحدة  بحر الرمل   ٦

  

  .قصیدة ٢٢ومجموع القصائد التامة 

وقـد جـاء فقد استخدم ستة بحور مشـهورة ومتكـررة فـى الإبـداع الشـعرى العربـى القـدیم 

 هولكن نسبة ورده عندكذلك استخدمه د/ بیومى ، عزیز أباظة یل فى قائمة بحوربحر الطو 

كمــا اســتخدم د/ بیــومى بحــر الخفیــف فــى المرتبــة أكثــر مــن نســبة وروده عنــد عزیــز أباظــة 

ولـــم یســـتخدم د/ ، الثانیـــة والكامـــل فـــى الثالثـــة بینمـــا كـــان عزیـــز أباظـــة مقـــدما لبحـــر الكامـــل

كمـا اسـتخدم بحـر ، والـوافر والهـزجمثـل بحـر البسـیط  العربىبیومى بحوراً شائعة فى الشعر 

فجعـل المربعـة الواحـدة أربـع شـطرات بخفته الموسـیقیة فـى قصـائد المربعـات الشـعریة  الرجز

عـات وهـو نظـام و لـه قافیـة تتحـد مـع بـاقى المقط عالثلاثة الأولى قافیتها موحدة والشطر الراب

    .تطویرى قدیم فى القافیة فحسب

  

بعنــوان التلفزیـــون وهــى مـــن مجــزوء الكامـــل  قصــیدةفلـــه  البحـــور المجــزوءة أمــا عــن 

خــرى بعنــوان المــوت أو ، والطرافــةوالإیقــاع فیهــا مناســب للتجربــة التــى تتســم بالخفــة والســرعة 

لا إر مجـزوء حـفـرغم أنـه ب ةبامتزاج شطرى البیت فجمیع أبیات القصـیدة مـدور وتتسم ، یتكلم

لال تــداخل الأبیــات التــى جــاءت أشــبه بــالحكم والتــأملات باســتیعاب الفكــرة مــن خــأنــه یتســم 



   
 
 

 

 
 

٤٧٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

مــن  وهــذا یــدلنا علــى مــدى قــدرة الشــاعر لتطویــع الــوزن للفكــرة لكــى یكــون عــاملاً ، الفلســفیة

  .عوامل الجمال الفنى

  

  ب / الموسیقى الداخلیة 

 قصیدته أكباد أطفالى من الكامل فىفتتمثل فى التصریع  أما عن الموسیقى الداخلیة

  :ع العروض لیناسب الضربطَ فقد قَ 
  

  أكبـــــــــاد أطفـــــــــالى دهتـــــــــك النـــــــــار
  

 

 

  )١( أیعیش فى لهـب الجحـیم صـغار 
 

  من الطویل :ومنه أیضا مطلع قصیدته مصرع الشمس 
  

  بكیت علیها أم بكیـت علـى نفسـى
  

 
 

  )٢(كلا الجانبین استغرق الجهد مـن بؤسـى 
 

ى خــلاف الأصــل ولكنــه أتــى بهــا هنــا صــحیحة علــفعــروض الطویــل دائمــا مقبوضــة 

  .وهذا هو التصریع

  یضا التقفیة فى قصیدته بأى اتجاه یقول فى مطلعها :أومن الموسیقى الداخلیة 
  

  بـــــــأى اتجـــــــاه اســـــــتحث القوافیـــــــا
  

 
 

ـــا  ـــد بكائی   )٣( أصـــوغ نســـیبى أم أعی
 

متفقــة  ویــل والعــروض مقبوضــة علــى الأصــل فــى بحــر الطویــل والقافیــةطوهــى مــن ال

  .بین الشطرین

یقــاع إملامــح الجمــال الموســیقى عنــده قدرتــه علــى اتفــاق الكلمــات مــع  وقــد كــان مــن

  من ذلك قوله :الوزن الشعرى 
  

  نهــــاأقــــد اعتــــاد أن یلقــــى المنایــــا ك
  

 
 

  )٤( ظواهر كون كالصـباح وكـالظهر 
 

  ومن الموسیقى الداخلیة عنده الطباق قى قوله : 

                                                 

  ١٦) حصاد الدمع ص (١

  ٣٠) حصاد الدمع ص (٢

  ١٠٦) حصاد الدمع ص (٣

  ٤٥) حصاد الدمع ص (٤



   
 
 

 

 
 

٤٧٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  

ـــــا ـــــاً محبب ـــــرد دفئ ـــــل الب ـــــان یحی   حن
  

 
 

  )١( بـرد للوقـدفلسنا به نحتاج فى ال 
 

  فى بعض الكلمات لرسم الموسیقى الداخلیة فى قوله :والمد كما استخدم التشدید 

  جتنبــــــت الهتــــــاف باســــــمك فــــــیهمواوا
 

  )٢( وأنـــــا فـــــى هـــــواك صـــــبّ قتیـــــل 
 

ــدال والنــون وهــى فقــد كــان أكثــر الحــروف عنــده أمــا عــن القافیــة  هــى الــراء والــلام وال

وقد استخدم أیضا القافیة المرسلة ولكن فى ، قافیة حروف كثر استعمالها فى الشعر العربى

  .نظام موسیقى المربعات

  ثالثاً : بین الشاعرین 

البحور القدیمة وبینهما ملامح اتفـاق  كلا الشاعرین تقلیدى فى موسیقاه واعتمدا على

فالموســیقى بینهمــا متشــابهة إلــى حــد  كثیــرة مصــدرها وحــدة الثقافــة التــى شــكلت شــاعریتهما

یس هناك اختلاف بینهما إلا فى كثرة الأبیات المدورة عند عزیز أباظه وقلتهـا عنـد ول، بعید

الأول فى الشطر الثـانى فـى  الشطرفى قصیدته الموت یتكلم التى دمج  إلا اللهم /بیومىد 

   .كل القصیدة

                                                 

  ٣٥صاد الدمع ص ) ح(١

  ٨١) حصاد الدمع ص (٢



   
 
 

 

 
 

٤٧٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

  

  الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول االله وآله وأصحابه أجمعین  

دراســة دیــوانى أنــات حــائرة وحصــاد الــدمع للشــاعرین عزیــز أباظــة ومحمــد رجــب فبعــد 

واطن مـو موضـوعیاً وفنیـاً زوجـة تكشف عن عناصر رثـاء ال وفنیة البیومى دراسة موضوعیة

البحــث فــى أهــم النتــائج التــى توصــل إلیهــا الاتفــاق والاخــتلاف بینهمــا یجــدر أن نشــیر إلــى 

  .الدراسة

الرثـاء للزوجـة یرجـع إلـى أن العربـى كـان یعـد بكـاءه  ربما كان السبب فى قلة شـعر .١

 .على وزجته ضعفا یلحق به

وإنمــا نشــأت ، بعــض الشــعراء لازمــت نفوســهم نزعــة الحــزن بعیــداً عــن موقــف محــدد .٢

فضــلاً عــن مــؤثرات حیــاتهم ومــا ، فــى نفوســهم نزعــة الألــم متفقــة مــع وجــدانهم العــام

 .مروا به من ظروف

 هوسـعة مـن الـرزق جعلتـه یرثـى زوجـ شمـن العـیعزیز أباظة یعیش فـى تـرف  كان .٣

فلـــم یبـــین أثرهـــا ، لأن زوجـــه كانـــت تغمـــره وتغمـــر البیـــت كلـــه بحنانهـــا، رثـــاءَ روحیـــا

بیــومى فقــد بــین الفجیعــة بموتهــا /المــادى فــى حیاتــه ودورهــا فــى تربیــة أولاده أمــا د 

 ةمادیا ومعنویا لأنها كانت عماد البیت فى كـل أمـوره وهـذا یكشـف عـن نزعـة حسـی

 .فى تصویر الألم وهذا فارق جوهرى بینهما ومعنویة

والملاحظ أن عزیز أباظة لا یندمج فى شعوره مع أولاده ففصل بینه وبینهم فیجعل  .٤

فلـم نـر ، ولـم یظهـر أثـر هـذه الكارثـة علـى الأبنـاء، من مأساة موت زوجه كارثة لـه

وإنمــا ، اة علــیهمأو اســتبطان أثــر هــذه المأســ، فــى تجربتــه أثــر الانــدماج بینــه وبیــنهم

أمـا د بیـومى فقـد كـان منـدمجا ، اقتصـر علـى إخبارنـا ببكـائهم ودعوتـه لهـم بالصـبر

فــى تصــویر المأســاة ومشــاركا لهــم مشــاركة دقیقــة وعبــر عــن إحساســهم  أولاده مــع

بالمأسـاة فـى صـورة واقعیـة دقیقـة راعـى فیهـا تجسـید هـذه المأسـاة فـى ثـوب یتناســب 



   
 
 

 

 
 

٤٧٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

ل هـــذا المعنـــى تـــأتى فـــى صـــورة درامیـــة ســـریعة لـــذا كانـــت أفكـــاره حـــو ، مـــع عمـــرهم

 خاطفة.

كــان عزیـــز أباظــة ســـطحیاً فــى فلســـفة المــوت ولـــم یتنــاول الموضـــوع إلا مــن زاویـــة  .٥

عاطفیة تخلو من العمق الفكرى. ولكن د/بیومى كان أعمق فى فهمه للموت وكان 

  .أكثر تجسیداً له من عزیز أباظة

فاســتطاع أن ، بــین الماضــى والحاضــر كــان الشــاعرعزیز أباظــة بارعــاً فــى المقارنــة .٦

كثـر أفكـان ، یسلط الضوء على جوانب روحیة ونفسیة تكشف عـن ألـم قلبـه المكلـوم

فسلط الضـوء علـى أمـور واقعیـة كانـت ، عاطفة من د/بیومى الذى كان أكثر مادیة

 تجمعهما.

یـاً رغم خیالیة الأداء الشـعرى عنـد عزیـز أباظـة إلا أنـه لـم یوظـف موقفـاً خیالیـاً درام .٧

یكشـــف عـــن تجربـــة خیالیـــة عمیقـــة بجـــلاف الـــدكتور بیـــومى الـــذى حشـــد حـــواراً مـــع 

  .التلفاز امتزج فیه الواقع بالخیال بصورة جیدة

ولكن عزیز أباظة تنوعت ، عندهما حزینة هىكلا الشاعرین كان صادق العاطفة و  .٨

یـه أمـا د /رجـب فقـد غلبـت عل، عنده العواطف بین الحـزن والأمـل والإیمـان والتأمـل

 عاطفة الحزن والتأمل فقط

كــــلا الشــــاعرین أجــــاد إجــــادة بالغــــة فــــى البنــــاء الفنــــى للقصــــیدة ولــــم یخــــلا بالنظــــام  .٩

وهــذا یــدل علــى أننــا أمــام شــاعرین امتــازا بمهــارة الأداء ، العضــوى المتجــانس فیهــا

 الشعرى. 

بلــغ ، ة فاتســمت بالســهولة الفصــیحةیــلغــة الــدكتور رجــب أشــبه بلغــة الحیــاة الیوم .١٠

أما عزیز أباظة فقد كانت لغته ، حیان إلى استخدام كلمات العامة بنصهابعض الأ

 .أكثر شاعریة وإیحاء وجمالا

، الصــــورة بــــین الشــــاعرین متقاربــــة أشــــد التقــــارب ولــــیس بینهمــــا اخــــتلاف كبیــــر  .١١

فكلاهما تقلیدى فى الصورة لا یستخدمان الصور الرمزیة الغامضة التى نراهـا عنـد 

ا یعتمـــدان علـــى التصــویر البیـــانى التقلیــدى وأغلبـــه صـــورة وإنمــ، الشــعراء المحـــدثین



   
 
 

 

 
 

٤٨٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

التشـــبیه باعتبــــاره أهـــم الوســــائل فــــى التقریـــب بــــین عنصــــري الصـــورة حــــین یحــــاول 

 .صوتیه أو حركیة أو ضوئیة، الشاعر أن یُوجد علاقة قریبة

فهو یحاول أن یعـرض الصـورة ، الامتداد وتتبع الصورةبصور د/ بیومى اتسمت  .١٢

كأنه یستقصى أفكاره وشـعوره لیبثهـا فـى الصـورة أمـا عزیـز أباظـة متكاملة المعنى و 

  .فقد كان أكثر اقتضابا وإیجازاً فى صوره

كلاهما أهمل الصور المتراسلة وحتى ما جاء منهـا عنـد عزیـز أباظـة كـان متـأثراً  .١٣

فضـــلاً عــن كلمـــة ، فیــه بالشــعر القـــدیم وهــى صــورة القلـــب یــدمع قبـــل العــین أحیانــا

أمــا د/ بیــومى فلــیس لهــذه الصــور أثــر فــى ، مــن عمــق الصــورةأحیانــا التــى قللــت 

 شعره.

كلا الشاعرین تقلیـدى فـى موسـیقاه واعتمـدا علـى البحـور القدیمـة وبینهمـا ملامـح  .١٤

اتفــــاق كثیــــرة مصــــدرها وحــــدة الثقافــــة التــــى شــــكلت شــــاعریتهما فالموســــیقى بینهمــــا 

لأبیــات المــدورة ولــیس هنــاك اخــتلاف بینهمــا إلا فــى كثــرة ا، متشــابهة إلــى حــد بعیــد

  .عند عزیز أباظه وقلتها عند د /بیومى

. وأوضـح .موضـوع قـدیم جدیـدوبعد فأرجو أن یكون البحث قد كشـف عـن جانـب جدیـد فـى 

  .فروقاًِ◌ جوهریة بین شاعرینا فى رثاء الزوجة

  

 ا   ا ا  ل أنأ وا  

ا وم ا م إم  



   
 
 

 

 
 

٤٨١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 
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هــ ١٣٦٩ابن الرومى حیاته من شعره للعقاد مطبعة حجازى القاهرة الطبعة الثالثة سنة  .١

  م ١٩٥٠

ـــى عـــرض وتفســـیر ومقارنـــة .٢ ـــد العرب ـــة فـــى النق ـــدین إســـماعیل    .الأســـس الجمالی د/عـــز ال

  م١٩٧٤طبعة دار الفكر العربى الطبعة الثالثة سنة 

 م.٢٠٠٢الخامسة عشر مایو  الأعلام للزركلى طبعة دار العلم للملایین الطبعة .٣

  أنات حائرة /عزیز أباظة طبعة دار المعارف .٤

البنــاء الفنــى للصــورة الأدبیــة فــى الشــعر د/ علــى علــى صــبح  الناشــر المكتبــة الأزهریــة  .٥

  م ١٩٩٦هـ ١٤١٦سنة ، للتراث

حركـــة النقـــد الحـــدیث والمعاصـــر فـــى الشـــعر العربىـــد/ إبـــراهیم الحـــاوى طبعـــة مؤسســـة  .٦

  م١٩٨٤هـ ١٤٠٤طبعة الأولى سنة ال .الرسالة بیروت

  حصاد الدمع د/ محمد رجب البیومى طبعة دار ثقیف الطائف .٧

  الطبعة الثالثة ، حول الأدیب والواقع د/ عبد المحسن طه بدر طبعة دار المعارف .٨

  الحیوان للجاحظ تحقیق عبد السلام هارون. طبعة الهیئة العامة لقصور الثقافة  .٩

  م١٩٨٠عة دار المعارف الطبعة الأولى سنة دراسات أدبیة د/ أحمد هیكل طب .١٠

ـــوان ابـــن الرومـــى .١١ مطبعـــة دار الكتـــب والوثـــائق القومیـــة ، تحقیـــق د/حســـین نصـــار دی

  م٢٠٠٢هـ ١٤٢٤الطبعة الثالثة ، بالقاهرة

  .م١٩٧١دیوان البارودى تحقیق على الجارم،محمد شفیق معروف القاهرة سنة  .١٢

ل بیــــروت الطبعــــة الأولــــى دار الجیــــ، شــــرح حســــین حمــــودى، دیــــوان بشــــار بــــن بــــرد .١٣

 م١٩٩٦هـ١٤١٦

دیوان جریر تحقیق د/نعمـان محمـد أمـین طـه طبعـة دار المعـارف الطبعـة   .١٤

  .الثالثة



   
 
 

 

 
 

٤٨٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 

تحقیـق نـورى حمـودى القیسـى منشـورات مجلـة معهـد  دیوان مالـك بـن الریـب المـازنى. .١٥

  .المخطوطات العربیة

رون طبعة تحقیق أحمد شاكر وعبد السلام هاالمضلیات للمفضل بن محمد الضبى  .١٦

     الطبعة السابعة   دار المعارف

  .م١٩٥٧هـ ١٣٧٦سقط الزند للمعرى دار صادر بیروت سنة  .١٧

ــ .١٨ ــدین إســماعیلالشــعر العربــى المعاصــر قضــایاه وظــواهرة الفنی  ة والمعنویــة د /عــز ال

 طبعة دار الفكرالعربى الطبعة الثالثة 

   م١٩٨٨الشوقیات أحمد شوقى طبعة دار العودة بیروت سنة  .١٩

تألیف /أرنسـت فیشـر ترجمـة أسـعد حلـیم طبعـة الهیئـة المصـریة العامـة ، رة الفنضرو  .٢٠

  م١٩٩٨للكتاب سنة 

طبعــة ، العقــد الفریــد لابــن عبدربــه تحقیــق /أحمــد أمــین أحمــد الــزین إبــراهیم الإبیــارى .٢١

  .الهیئة العامة لقصور الثقافة

  م ١٩٤٦الغربال میخائیل نعیمة طبعة دار المعارف بمصر سنة  .٢٢

ـــرحمن عثمـــان مطبعـــة المـــدنىتوزیع دار المعـــارف ســـنة معـــالم الن .٢٣ ـــد ال ـــى د/عب قـــد الأدب

  م١٩٦٨

  م١٩٨٨موسیقى الشعر د/ ابراهیم أنیس مطبعة الأنجلو الطبعة السادسة سنة  .٢٤

نظریة البنائیة فى النقد الأدبى د/ صلاح فضل طبعة الهیئة المصریة العامة للكتـاب  .٢٥

  م٢٠٠٣مكتبة الأسرة سنة 

  د/ محمد غنیمى هلال دار نهضة مصر للطباعة النقد الأدبى الحدیث .٢٦

مقـال بعنــوان: دواویــن رثـاء الزوجــات قــراءة فـى الظــاهرة د/ أحمــد الجـدع وهــو منشــور  .٢٧

 على شبكة المعلومات الدولیة (الأنترنت) 

 http//www.odabasham.not/shp?sid=z8163بعنوان:



   
 
 

 

 
 

٤٨٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
 وموازنةدراسة ي ومحمد رجب البيوم عزيز أباظة بين رثـاء الزوجــة 
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  ٣٤٥  مقدمة

  ٣٤٧  دتمهی

رثــــاء الزوجــــة بــــین عزیــــز أباظــــة ورجــــب البیومى(رؤیــــة الفصــــل الأول:

  موضوعیة)

  

٣٥٢  

  ٣٥٣   والأنینالمبحث الأول :التفجع والبكاء 

  ٣٦٤    فجیعة الأبناء بموت الأم: الثانىالمبحث 

  ٣٧١    الموت والحكمة: الثالثالمبحث 

  ٣٨٢    بین الماضى والحاضر: الرابعالمبحث 

  ٣٩١    الزوجة بین الذكرى والنسیان: مسالخاالمبحث 

  ٣٩٨    المراثى الغزلیة: السادسالمبحث 

  ٤١٠  .ما انفرد به عزیز أباظة                

    الفصل الأول:رثاء الزوجة بین عزیز أباظة ورجب البیومى(رؤیة فنیة)

٤١٤  

  ٤١٥  المبحث الأول :التجربة الشعریة  

  ٤٢٨    العاطفة  المبحث الثانى :

  ٤٣٣   بناء القصیدة المبحث الثالث :

  ٤٣٩    المعجم الشعرى المبحث الرابع :

  ٤٥٥  الصورة الشعریة المبحث الخامس :

  ٤٧٠    الموسیقى الشعریةالمبحث السادس :

  ٤٧٨  الخاتمة

  ٤٨١  المصادر والمراجع

  ٤٨٣  المحتویات
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